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تسـتند هـذه الروايـة فـي أجـزاء كثيـرة منهـا إلـى مجموعـةٍ مـن 
واقعيـة  أحـداث  مـن  مسـتمد  منهـا  البعـض  والحـوادث،  القصـص 
حدثـت بالفعـل، بينمـا البعـض الآخـر هـو مـن نسـج خيـال الكاتـب، 

أتـت ضمـن سـياق ومعالجـة دراميّـة أدبيّـة.

***

أتوجــه بشــكر خــاص للأســتاذة "عبيــر وكيــل" 
التــي أوحــت لــي بالهيكل الأســاس لفكــرة الكتاب.
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) الفصل الأول (

اتخذت مجلساً لها فوق أريكة قرب المدفأة في صالة المنزل، 
الوجـوم وقـد  تتحـرى  مبـالاة،  بال  تقلـب صفحاتهـا  بمجلـة  مُمسـكة 
تلبسـها، لتشـيح بوجههـا تـارة مُتململـة، وتـارة أخـرى تخالهـا ركنـت 
إلـى انطـواء عجيـب غيَّبهـا عـن كل مـا يـدور حولهـا، فلـم تلتفـت 
بدايـة إلـى بـكاء رضيعتهـا، ولا إلـى صـوت "إبراهيـم" وهـو يسـتحثها 
مُتعجباً شرودها وتكرار ندائه لها أكثر من مرة، كي تعنى بالباكية 
المرميَّـة فـوق سـريرهما فـي الغرفـة المجـاورة، فارتفعـت درجـة صوتـه 

بعـض الشـيء دهشـةً واستفسـاراً:
- دلال، ما بالك؟

- أوووه، نعم!
- يـكاد البـكاء أن يهلـك الطفلـة، أكلمـك، أنـادي عليـك أكثـر 

مـن مـرة، وأنـت سـاهمة؟
- لم أنتبه.

- لم تنتبهي؟
- لا، لم أنتبه، هل تريد محاسبتي على ذلك؟

- أبداً، لكن، ألا يحق لي أن أتسـاءل، ثم ما الذي يسـتدعي 
هـذه النبـرة العصبيـة فـي كلامك؟

إلـى  القمـاط  تضـمُّ  الغرفـة  مـن  أدراجهـا  عـادت  وقـد  أجابتـه 
نبـرة  أنَّ  غيـر  طياتـه،  فـي  تكمـن  مَـن  بـكاء  هـدأ  بينمـا  صدرهـا، 

مُبيَّـت: توتـر  مـن  بعـدُ  تخـلُ  لـم  صوتهـا 
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- ألسـتَ أنـتَ مَـن بـادر إلـى رفـع صوتـه مُسـتنكراً شـرودي 
للحظـات؟

- كل مـا فـي الأمـر أنـي اسـتغربت عـدم انتباهـك، لا تعتبريـه 
الوليـدة، هـل  لبـكاء  انتبـاه زوجتـه  التمـس  الـزوج  لنقـل أنَّ  تدخاًل، 

أعتـذر عـن ذلـك؟
- مـن يقـول بـأنَّ زواجـك بـي يشـكل مُسـوِّغاً يُبيـح لـك إحصـاء 
أنفاسـي، وامتالك مكنونـات صـدري، بـل وتتبـع كل لحظـة أشـيح 

فيهـا ببصـري عـن ملكوتـك والتبـرّك ببالط عرشـك؟
- دلال، بـالله عليـك، تعلميـن بأنـي لـم أقصـد كل ذلـك، فلـمَ 

كل ذلـك؟
الـذي  النعيـم  التـي سـتقدم كل الأعـذار لجحـودي  أنـا  بـل   -
أتمـرغ فيـه، أتحسـب أنـك رزقتنـي لحـن الحيـاة، بينمـا حُرمـت صوت 
أمـي، مـا بالـي لا أسـعد اليـوم وأنـا أطـرب لنبـاح الـكلاب وصيـاح 
الديكة ونهيق الحمير، رحمةً بنفس صرعها التوق لملاعب الأهل 
وصخـب الأحبـة، أذهبـتَ عنـي حتـى الجـوار، فال أزور ولا أزار، 

هـل هـذه جنتـك التـي تُمنّينـي وتمُـنّ علـيَّ بهـا؟
- ألم أفعل هذا سعياً للرضى، ألم أنقل عملي في "الإمارات" 
لأكون بقربك تبعاً لمشيئتك، ظننت بأنَّ ابتعادي عنك في الشهور 
الأولـى أثـر علـى مزاجـك وصحتـك وحتـى إجهـاض الجنينيـن فـي 

غيبتي.
- إلام ترمـي فـي كل مـرة تذكرنـي بمـا كتـب القـدر علـيَّ مـن 

فشـل للحمـل؟
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- لا شيء البتة، بل إني أثقل كاهلي بوزرٍ كالذنب، بات 
يؤرِّق نفسي ويسلبني الرقاد، حتى أعمالي في "بانياس" وضعتها 
شيء  كل  فعلت  هذه،  أيامي  شؤونك  لأرعى  شريكي  عهدة  في 
ظننته يحقق سكينة نفس وراحة بال لأجلك، فهل أجازى بهذا الرد؟
- ولـم لا يكـون الغـرض ممـا تقـول هـو حرصـك علـى مولـود 
كنـت تخشـى عليـه أن يُجهـض لا علـى راحتـي كمـا تكـرر علـى 

مسـامعي فـي الفتـرة الأخيـرة؟
- كنت أخشى عليه أن يُجهض، ماذا تقصدين؟

ق كل حملتـك هـذه وروضتـك الغنـاء،  - لسـتُ بلهـاء لأصـدِّ
لتمعـن فـي خنقـي ضمـن سـورك المُذهَّـب، كـي تُحقـق بغيتـك فـي 
الذكـر  وليـس  أنثـى،  لكننـي وضعتهـا  اسـمك،  يحمـل  ذكـر  مولـود 

كالأنثـى؟
- آلله..! أيضمـر القلـب كلّ هـذا النفـث نحـوي، حُبّـاً بـالله، 

أصدقينـي القـول، أقهـراً أو غصبـاً كنـت لـك وكنـت لـي؟ 
ثـم يخاطـب نفسـه بحسـرة، بـل لعلـكِ لـم تكونـي لـي فـي يـوم 
أبـداً، فمـا يسـتعر بيـن ضلوعـك يـا مغـارة الأسـرار لهـو أعظـم مـن 
ذلـك، مـا بـال كـرات اللهـب التـي يلفظهـا أتونـك بهـذا التفجـر فـي 
وجهـي، أهـي وليـدة اللحظـة، لا، لا أخالهـا كذلـك، يـا إلهـي، أيعقـل 
أن يتلطـى خلـف هـذا الجمـال كل هـذي الحمـم، كيـف تُخفـي هـذه 
النعومـة ويبطـن لطيـف الطـلّ مـا أكابـد مـن تكشـير تلـك الأنيـاب 
المتوحشـة، واسـتنفار حادّ المخالب التي توغل في طعني، ولماذا؟ 

 أيصدُقُ القولُ عن غريمٍ قديم؟
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 لا، لا، كيـف، أيـن، ومتـى، بـل مـا الـذي يحـول دون اقتـراف 
ذلك، ألم أشغف أنا نفسي بهذا الفتك، يا علّم الغيوب، أيعقل أن 

يشـغل كيـان البـركان مـا يلـوّع كبدي؟
يا ربّ السموات، ما الذي تهذي به، أظنها تجدني أحمقاً!

 - القانون يقول بذلك، زوجٌ وزوجة.
- أليست لي حصة في قلبك من قلبك؟

- هل يُلزم عقد النكاح المملوك خضوع روحه للمُتصرّف؟
- أرجوكِ، هلا كففت؟

- الحلـم يـا سـيدي، لا يأخـذنَّ منـك الغضـب، فوعـاء النسـل 
ودُميـة اللـذة طـوع أمـرك ورهـن إشـارتك..

- "دلال"، حسـبك إلـى هنـا، إن عافتنـي نفسـك كمُحـب، فرفقـاً 
ة كـزوج وأب لـم يُقـارب إثمـاً يعلـم، بـأن طمـح إلـى  بمـن يسـألك المـودَّ
حيـاة مُسـتقرة، بـأيِّ حـال، أتمنـى أن تؤجلـي معزوفـة بـث الهمـوم 

التـي أسـمع لوقـت آخـر.
كانـت حاجتـه ضروريـة لنيـل قسـط مـن الراحـة والنـوم، فغـداً 
موعد سفره إلى "بانياس" كي يتم إجراءات تتعلق بتسجيل المولودة 
ويسـتطلع أعمـال الشـركة هنـاك، سـألها بلطـف كـي تُجهـز نفسـها 
صباحـاً ليوصلهـا و"لبنـى" بيـت أهلهـا قبـل رحيلـه، ولأجـل تمضيـة 
الوقـت هنـاك ريثمـا يحيـن موعـد عودتـه، آماًل أن يخفـف وجودهـا 

بينهـم مـا تلقـاه منهـا مؤخـراً.
الأمـر  فـي حقيقـة  تُشـكل  لـم  بأحـد عشـر عامـاً  يكبرهـا  كان 
السـبب الرئيـس لتعنتهـا فـي الرفـض، فهـو رجـلٌ لا يعيـب مظهـره 
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شـيء، علـى قـدرٍ مـن وسـامة لا تُنكـر، يرفـل فـي ريعـان الرجولـة، 
عـاديّ  وجـه  سـوء،  بغيـر  ممتلـئٌ  جسـدٌ  أقـرب،  القامـة  طـول  إلـى 
بالمُجمـل،  أوسـطيَّة  شـرق  سـحنة  ذو  البشـرة،  أبيـض  القسـمات، 
يميـزه شـارب أسـود كثيـف، وعينـان عسـليتان واسـعتان، يزيـن رأسـه 
البيضـوي شـعر أسـود سـبط، تسـلل مـن فوديـه سـالفان قـد اسـتطالا 
نـزولًا لصدغيـه وحتـى مُنتصـف الخديـن، يحاكيـان مظهـراً لعمـوم 

جيـل شـباب فتـرة السـبعينيات مـن القـرن العشـرين.
أمـا "دلال"، تلـك الغزالـة الرشـيقة، النضـرة الغضـة، والفاكهـة 
بـأنَّ  يومهـا  قيـل  بعـد،  سـنة  عشـرة  سـت  تتـم  لـم  التـي  الفردوسـية 
تهافـتٍ  بعـد  مـن  لرضوخهـا  ضتـا  المنصـب روَّ وهيبـة  المـال  فعـل 
عَجـلٍ، استسـلمت لـه كل مصاريـع الأسـرة، فشُـرِّعت أبـواب الأهـل 
لاحتضـان المغتـرب المُتعلـم المُقتـدر الـذي يحمـل شـهادة جامعيـة 
من كلية الاقتصاد، إضافة إلى شـركة صغيرة يمتلكها متخصصة 
بتجـارة قطـع غيـار السـيَّارات، والسـاعي لقطـاف طـاب، ووصـال 

تكفلـه بنـود قبـة الحالل.
صدعـت "دلال" بالرضـوخ علـى تـردد مـن بعـد نكـوص مُريب، 
النـكاح  بأختـام  الحكوميـة  الأوراق  هالـت  خفـيّ،  عشـق  وقصـة 
الشـرعيّ تراب الإشـهار عليها، لتحرص على تمام الوأد، كي يحلّ 
يبـابٌ، ويعـمّ خـرابٌ سـاحة الأحبـاب، فهـذا صـبُّ قـد أزاحـه عطـرٌ 
جليل، تنثر رياحينه أوراق حكومية أخرى بعبق "البنكنوت"، حبيبٌ 
غريـبٌ سـاء صباحـه مـن غيـر إنـذار، ثـريُّ قلـبٍ، خـاوي جيـبٍ، بـدا 

كعيـبٍ، لفقـر حـالٍ، بـدد المـآل.
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للأم  الفتـان  الجمـال  بسـطوة  التغنـي  عـن  النـاس  يغفـل  لـم 
اليانعـة، وذاك الاقتـران المُفاجـئ الداهـم، لرجـل لـم تكـن لـه زيـارات 
للعاصمـة "دمشـق" قبـل ذلـك، إلا فـي فتـرات متباعـدة يُحتّمهـا عملـه 
خـارج البالد، فلـم تبخـل العـروس، بغيـر إرادة منهـا، عـن أن تُغـدق 
بنصيبٍ من هذا الحظ "البيولوجي" الوفير، كي تهبه لقسمات تلك 

الطفلـة الوليـدة.
يحـلُّ يـومٌ يقـرر فيـه "إبراهيـم" إغالق شـركته التـي كانـت تـدر 
عليه دخلًا مُتصاعداً في إمارة "دُبي"، ليبدأ من خلال ثروة مقبولة 
حققهـا مـن عملـه السـابق هنـاك، بمشـروع جديـد يتمثـل فـي شـركة 
ناشـئة لتجارة مُسـتلزمات تزويد السـفن الصغيرة في مدينة "بانياس" 
علـى سـاحل البحـر الأبيـض المتوسـط، بشـراكة مـع صديقـه "زيـاد 
المـدى  بعيـدة  اسـتراتيجية  الشـركة ضمـن خطـة  تتوخـى  عـكاري"، 

توسـعاً يغطـي خدماتهـا كل مـدن السـاحل السـوري.
حتَّـم ذلـك عليـه أن يـزور زوجتـه مـرة واحـدة نهايـة كل أسـبوع، 
بعد أن استأجر لإقامتهما شقة قريبة من بيت أهلها في العاصمة.

تحملُ "دلال" بعد فترة وجيزة من هذا الاقتران بجنينٍ يُجهضُ 
لجنينٍ  تالية، يحدث حملٌ  قليلة  "إبراهيم"، تمر أشهر  في غياب 
آخر، يُجهضُ للمرة الثانية في المشفى، في غياب الزوج أيضاً، 
ر الأمر له كحادث ممكن وقوعه وتكراره، يرتاب الرجل  والذي صُوِّ
أخذت  شكوك  لموطن  تُفسحان  قلب،  وعصرة  حلقٍ  غصة  مع 
غائبٌ  حائر،  فهو حاضرٌ  يقضُّ مضاجعه،  بات  لما  مكاناً  لها 
عاثر، قد تسربت إلى نفسه صورٌ ساخرة تُعبِّر عن حزنٍ غامض 
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غزاه، لتصرفات الزوجة التي لم يستطع أن يقنع نفسه بأنها تبادله 
أحاسيس لهفة أو شوق، فضلًا عن حبٍّ ولا مودة، فكان قراره الذي 
بينما  الأعمال،  بإدارة  "بانياس"  في  إلى شريكه  يعهد  بأن  اتخذ، 

يتابع هو ما يلزم من مكتب مؤقت اتخذه في "دمشق".
فـي خطـوة تاليـة، ارتـأى "إبراهيـم" أن يسـتأجر منـزلًا مختلفـاً 
عـن  بهمـا  ينـأى  سـوف  بأنـه  ظـن  مـا،  حـلّ  علـى  يشـتمل  لعلـه 
فـي  الريـف وسـكينته،  هـدوء  إلـى  العاصمـة وصخبهـا،  ضوضـاء 
منطقـة "بلـودان" الجبليـة، مـن بعـد يقينـه بـأنَّ الإجهـاض فعـلٌ يشـي 
بنوايـا القصـد مـن اقترافهـا هـي، فأضمـر فـي نفسـه اسـتجلاء الحالـة 

دونمـا فجاجـة فـي التتبـع.
استشعرت نفسها الأمر وكأنه إقامة جبريَّة دون إعلان بذلك، 
وإن تحرَّته بحدسـها المُتقد وفطرتها الأنثوية، فاتخذت الحالة شـكل 
رقابـة مسـتمرة، خاصـة بعـد أن حملـت للمـرة الثالثـة ولمـدة ثمانيـة 
أشـهر متتابعـات لـم يغفـل فيهـا عنهـا، حتـى وضعـت حملهـا قـدَراً قـد 

أزفَ قهـراً بالطفلـة الخديجـة "لبنـى".
قبيل حلول أصيل اليوم الأول له في "بانياس"، يتلقى "إبراهيم" 
اتصـالًا عبـر "السـنترال" مـن "دلال"، كانـت كلماتهـا بـاردة مُتـرددة 

أقـرب إلـى الهـذر، لكنهـا وقـرت فـي سـمعه كالرصـاص المُنصـر: 
- لقد أرسلتُ "لبنى" إليك في "بانياس"!

- ما الذي تقوليه، ما قصدك بـ"أرسلت الرضيعة"؟
- ابنتك، أرسلتها إليك.

استحال صوته حشرجة كادت تودي بقلبه المُنفطر ليسألها: 
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- "دلال"، ما الذي يحدث، أتعنين ذلك بالفعل، هل جُننتِ؟ 
- عليـك أن تتفهـم الأمـر، لـم أخترهـا، لا طاقـة لـي بهـا، هـي 

ابنتـك، فأرسـلتها إليـك!
- ما الذي دهاكِ، رضيعة لم تبلغ الشـهرين بعد، كيف جاز 

لقلبك، لماذا؟
السـيارات  محطـة  إلـى  ذهبـتُ  لقـد  أعلـم،  لا  تسـألني،  لا   -
المُسـافرة للمحافظـات، طلبـت مـن سـائقي سـيارات الأجـرة المتوجهـة 
إلى "بانياس" عارضة عليهم العون والمساعدة في إيصال الرضيعة 
إلـى والـدك،  تعـرف  أهلهـا هنـاك، ظفـرت بسـائق منهـم  بيـت  إلـى 
رضاعـة  بعبوتـي  زودتـه  كمـا  اسـتطعت،  مـا  العنـوان  لـه  شـرحت 

جاهزتيـن، فال تخـف، لـن يُهلكهـا البـكاء جوعـاً!
لحظتهـا أسـقِط فـي يـد "إبراهيـم" وقـد جُـنَّ جنونـه لهـذا التصرف 
المفاجـئ العابـث الـذي لـم يجـد لـه تفسـيراً، غيـر أنـه تـدارك نفسـه 
محـاولًا كظـم غيظـه مـا شـاء لـه أن يفعـل، فقـط كـي يسـتعلم بقيـة 

الأمـر وعلتـه.
- مـا اسـم السـائق، مـا نـوع سـيارته، مـا هـو رقمهـا، وكيـف 

عليـه؟ سـنعثر 
أجابته بكل هدوء وبرود:

- اسمه "بدر".
- ما اسم عائلته، وكيف لنا أن نعرفه؟

- لا أعلم..
عندهـا فقـط، تجمَّعـت فـي بوتقـة صـدره كل سَـوراتِ الغضـب، 
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كلّ شُـواظ يخنقـه، كل لظـىً وسـعير، لتنطلـق فـي جـوف اسـتهتارها 
صرخـة، لعلهـا كانـت فرحـة لهـا وخلاصـاً مُنتظـراً، بينمـا كانـت لـه 
يأسـاً وقنوطـاً مُهتصـراً، أخيلـة سـوداء لغربـان اعتلـت خرائـب مُتربـة، 
نعيقٌ لم يأبه لتقطع نياط قلبه، آهات تفرّ من غلواء أحشائه قهراً، 

تخـرج بكلمـات ثالث لـم يـزد عليهـن شـيئاً: 
- أنت طالق، طالق، طالق..

بيـن  مـا  أبديـة  لمفارقـة  الحاسـمة  اللحظـة  هـي  تلـك  كانـت 
"إبراهيـم" و"دلال" وضعـت نهايـة لعلاقـة لـم تثمـر فـي حقـل الخيبـات 
تلـك، سـوى طفلـة بـدأت حيـاة لهـا لـم تختـر فصولهـا، بدأتهـا قهـراً 

وقسـراً، إقصـاءً وهجـراً، ضمـن متاهـة تتجـاوز كل الفصـول.
فـي عتمـة ليـلٍ شـتويٍّ بهيـم، مـا انفكـت رياحـه تهـدر مُسـتنكرة، 
تزمجـر برعـودٍ غاضبـة ثائـرة، قـد مسـت شـغاف سـماواته نفحـات 
يـذرف  سـخطاً  تنتحـب  ألا  عليهـا  فعـز  سـحبه،  لهـا  رقـت  رحمـة، 
قطـرهُ المُثقـل بالأسـى مُنهمـراً كدمـع سـيَّال، تجـود بـه عيـون السـماء 
الشـاهدة، لمـا يقتـرف تحـت سـتوره المُبصـرة مـن آثـام، حيـث تُنحـر 
الرحمة على نطع الخطايا، فتلفظ بالطفولة حُمقاً وحُنقاً، في خليط 
مـن بـرك تتجمـع فـي أزقـة الظلـم وحـواري الظلمـات، مـن أوحـال 

الطبيعـة وآسـن أوحـال البشـر.
هنـاك، كانـت لفـة مـن أقمشـة قـد كـوِّرت، تضـم رضيعـة تُركـتْ 
لمصيرهـا فـي حِجـر سـائق سـيارة أجـرة، أخذتـه حميَّـة ذات مدفـوع 
بـرداً  الباكـي  الـورديّ  اللحـم  كتلـة  بإيصـال  ليتطـوع  أصيـل،  أبـويٍّ 
وجوعـاً، نبـذاً عـن قلـبٍ أثخنتـه أكِنَّـة القسـوة بأغطيـة الحُلكـة، حكـم 
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نفـي أمهـر بخاتـم النـزوة، قـد أقـر لفظهـا بعيـداً، فـي رحلـة مـا بيـن 
رؤوس  وعلـى  التـراب،  فـوق  وأد  رحلـة  هـي  و"بانيـاس"،  "الشـام" 

الأشـهاد، كتبتـه أمٌّ، وأيُّ أمّ..!؟
ها "عطا اليعقوبي"، ذي المكانة  بعد أن تعرَّف السائق إلى جَدِّ
الاجتماعية المحبوبة في "بانياس"، أذعن لرقة تسربت إلى نفسه، 
همست له رأفة بأن يتناول هذا القدر بساعد القبول وكفّ الرضى، 
عندما توجَّس خيفة من التصرف غير الطبيعي للأم، التي نظرها 
بمولودة  يتعلق  آخر  ولسبب  الرضيعة،  هذه  بالتخلي عن  ترغب 
قد رُزقها حديثاً، فقرر أن يغير مساره في رحلة طويلة بين القرى 
يوصل المسافرين وجهاتهم أوّلًا، ثم يتابع إنجاز المهمة التي حمل 

على عاتقه.
ولـه  "الرقـة"،  مدينـة  مـن  الأصـل  فـي  "بـدر"  السـائق  كان 
سـفريات مُسـتمرة إلـى المـدن السـاحلية ومنهـا مدينـة "بانيـاس" التـي 
يعرفهـا جيـداً، فهـي مدينـة زوجتـه، تعـرف خلالهـا إلـى جـد الرضيعة 
المتقاعـد، المديـر السـابق للمركـز الثقافـي فـي المدينـة، فـي إحـدى 
المـرات، فخشـي علـى الطفلـة ألا تصـل وجهتهـا عندمـا تُقـذف إلـى 

أي سـائق آخـر غيـر مضمـون.
تتحـرك السـيارة منطلقـة بمـن تضمهـم، وفـم صغيـر يبحـث عن 
ريـح ثـوب أمٍّ قـد تـوارت، فيصـدُر البـكاء لحنـاً متقطعـاً فـي بحـث من 
غيـر جـدوى، لتغـوص العربـة فـي ديجـور عميـق، يُباعـد بين خرخرةٍ 
نمريـة، وحلـم لتهويـدة لـم تُسـمع دندنتهـا فـي ليـلٍ داجٍ رطيـب بـارد 

ذو وَدقٍ غزيـر.
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ينقـل "إبراهيـم" الخبـر لأبيـه، الرجـل المُقـرَّب إلـى غالبيـة أهـل 
ويسـتحث  المنطقـة،  ووجهـاء  والأقربـاء  الجـوار  فيسـتنفر  المدينـة، 
كل السـائقين الذيـن يعرفهـم ويعرفونـه، لتتـوزع الجمـوع قـرب مداخـل 
"بانياس"، تستقصي كل سيارات الأجرة القادمة في سعي من غير 

كلـلٍ، وبحـث مـن غيـر ملـل، عـن الوليـدة المُرتحلـة. 
فجأة حدث الأمر، عند أحلك الأوقات التي تسبق الفجر، بعد 
أن هدأت حركة السيارات، وخفتت أصوات الجموع نسبياً، وكاد 
الأمل يتسرب من بين أياديهم، تطالع الأحداق سيارة تتهادى ببطء 
تقترب منهم، وكأنها تبحث عنهم كما يبحثون عنها، مد يده إليهم 
خارج نافذة السيارة أن هلموا، نعم، هذه هي الأمانة، كانت أول يد 
امتدت لتتلقف قطعة الكبد الثمين، يد الجد الفاضل "عطا"، تتهلل 
الوجوه بشراً بعطية السماء لتبدأ حياةٌ ساحليَّة تالية، وفصلٌ آخر 
أن  "بدر"  السائق  "عطا" على  يُقسم  المُتطلعة،  الأعين  في عالم 
يقضي ليلته عنده، كي يُكرم وفادته ويُجزل له العطاء، لكنه يأبى 
أن يتقاضى أي أجر لفعل الخير، يوافق أن يمضي الليلة على أن 

يغادر صباحاً، بعد أن شارك إلى حد ما بحفظ حياة.
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) الفصل الثاني (

تمرُّ تسع سنوات، تغدو فيها "لبنى" طفلة تتجمع في حواسها 
صور شتى لوجوه لا تستطيع تمييز قسوتها أو سماحتها، في بيتٍ 
شُـيِّد علـى طـراز معمـاري تشـتهر بـه كثيـر مـن دور كبـار عائالت 
بلاد الشام مطلع القرن العشرين، له بابان، واحد أمامي غير بعيد 
عن الكورنيش البحري، ينتصف سوراً حجرياً يحيط بالمنزل، تعلوه 
قضبـان معدنيـة تنتهـي بتيجـان مُدببـة ذات لـون برونـزي، تفصـل 
نارنـج  مـن  بشـجيرات  زُرعـت  حديقـة صغيـرة  المنـزل  عـن  السـور 
خُضـرة  السـور  مـن  كثيـرة  مواضـع  كمـا غطـت  هنـدي،  ومشـمش 
أغصـان الياسـمين وبيـاض تفتحـه، بينمـا زينـت ظاهـر التربـة فـي 
وريحـان،  عطـر  وشـتلات  متنوعـة  ورود  المنخفضـة،  الأحـواض 

وبـاب خلفـي آخـر ينفتـح علـى شـارع داخلـي.
هـو بيـتٌ كبيـرٌ يفيـضُ بحُجُراتـه الخمـس رحابـة، وأرض ديـار 
فسـيحة تسـتقبل السـماء فـي كل الأوقـات بفضائهـا، تتوسـطها بحـرة 
فـي  لطيفـة  اللـون،  قرميديـة  وأخـرى  وبيـض  سـود  بحجـارة  جميلـة 
صوت تراقص نافورة مائها النقي، مع ذلك، فهو بناء مُقتر شحيح 

فـي وهـب الراحـة للصغيـرة المتسـائلة.
الجد "عطا اليعقوبي"، كان يشغل سابقاً منصب مدير المركز 
الثقافـي فـي المدينـة، والجـدة "أمينـة سـركجي" السـيدة المتعلمـة التـي 
أمضـت سـنوات طويلـة مـن عمرهـا كمديـرة لثانويـة البنـات الأولـى، 
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وحكمـة  ثقافـة  ذات  فاضلـة  كمربيـة  بسـمعتها  حاضـرة  جعلهـا  مـا 
عاليتين في أكثر بيوتات المدينة، تسبقها سيرتها العطرة ولمساتها 
بنـات  طالباتهـا  تتناقلهـا  وحيـاة  ودٍّ  رسـائل  تحمـل  التـي  الإنسـانية 
المدينـة، قـد أحيلـت إلـى التقاعـد كزوجهـا منـذ فتـرة قريبـة، فتفرغـت 
لبيتها وترسيخ ولعها القديم المستمر بالمطالعة، كما حازت تسمية 
فخرية مُسـتحقة من الأهالي كمستشـارة اجتماعية يُسـتأنس بآرائها، 
تسـاعد فـي إيجـاد حلـول توافقيـة للمعضالت الأسـريَّة التـي تُطـرح 
واحـد  شـقيق  أيضـاً  الأسـرة  أفـراد  ومـن  عاليـة،  بحنكـة  يديهـا  بيـن 
يصغـر والدهـا بثالث سـنوات، هـو العـم "لطفـي"، قـد تخـرج حديثـاً 
مـن كليـة الفنـون الجميلـة، إضافـة إلـى شـقيقتين اثنتيـن همـا، العمَّـة 
الكبـرى "سـحر"، مشـرفة رياضيـة فـي ثانويـة البنـات الأولـى التـي 
مُسـتخدَمة  تعمـل  "تماضـر"  والصغـرى  لهـا،  مديـرة  والدتهـا  كانـت 
فـي مركـز البريـد فـي المدينـة، عُينـت بتزكيـة مـن والدهـا، مـع أنهـا 
تركـت التعليـم فـي السـنة الثانيـة مـن المرحلـة الثانويـة عـن سـابق 
مقـتٍ وتصميـم، بعـد أن اسـتوطنت نفسـها كراهيـة خالصـة لـكل مـا 
يتعلـق بالدراسـة، بـل واسـتفحل الأمـر إلـى مـا يشـبه النفـور مـن كل 
أشـكال الكتـب علـى اختلافهـا، والأبنيـة المدرسـية عمومـاً ومـا يتبـع 
لهـا، حيـث لـم تنفـع معهـا كل الوسـائل التـي حاولـت بهـا والدتهـا أن 
تثنيهـا عـن قرارهـا الـذي اتخذتـه منتشـية بإحسـاس رأت فيـه غبطـة 
تمتعهـا بمحوريَّـة اهتمـام الأسـرة ولـذة سـيطرتها فـي الرفـض كلمـا 

ازدادوا تعلقـاً بأمـل إقناعهـا.
شـكلت تلـك السـنوات الأولـى جانبـاً مُهمـاً مـن ذكرياتهـا، حيـث 



19

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد علي مصطفى

كانـت تنعـم فيهـا إلـى حـد مـا ببحبوحـة صخـب الأسـرة، مـن عطـف 
جدهـا الرحيـم، وقـد تـراءت لـه فـي شـيخوخته كنفـس الصبـاح الأول 
المُتسـلل، الـذي بـات ينعـش صـدره كل يـوم بهجـة خالصـة، كلمـا 
وحنـو،  بشـغفٍ  يرقبهـا  البـريء،  ولعبهـا  الدؤوبـة،  حركاتهـا  طالـع 
مُدللـة، وتطيـر كفراشـة يُخشـى علـى رفرفـة أجنحتهـا  تقفـز كقطـة 
مـن حريـقٍ قـد يتأجـج فـي أي لحظـة، كانـت تـرى فـي جدهـا الـذي 
جُبلت نفسـه على المَيلِ لوسـائل الانشـراح والبهجة والسـرور، جبلًا 
عظيماً لا يُماثله رجلٌ في شموخه ولا قوته، صلدٌ ثابتٌ لا يزحزحه 
شـيء في رسـوخه، فهو دائم الاسـتماع بحب إلى ثرثرتها الطاهرة، 
واستفسـاراتها العجيبـة، مُغـدق فـي هدايـاه لهـا مـن الأطاييـب التـي 
لا تنقطـع عنهـا، غيـر أنهـا مـع ذلـك، كانـت تتلقـى توبيخـاً وتعنيفـاً 
بعـض  فـي  كفيهـا  ظاهـر  علـى  لخديهـا وضربـاً  وقرصـاً  مسـتمراً، 
الأحيان التي تقبض عليها فيها عمتها الصُغرى "تماضر" مُتلبسة 
بجناية استراق السمع إلى ما يتسرب من أحاديث وحوارات دورية، 
بيـن الجـد وصحبـه فـي كثيـر مـن المواضيـع والعلـوم والمعـارف التي 
غذت خيال الطفلة مبكراً بآثار من عوالم الكبار بالتقادم، أو تُوقعُ 
بهـا مُقترفـة جـرم التلصـص مـن فرجـات الأبـواب، ومـا تُفسّـره لهـا 
كإثـم فـي انجذابهـا بشـوق للحفالت الموسـيقية الغنائيـة الخاصـة، 
التـي كان يُقيمهـا جدهـا فـي البيـت لأشـهر المطربيـن فـي المنطقـة، 
يحضرهـا عليَّـة القـوم مـن النُخـب والمُثقفيـن، فلـم يكـن غريبـاً فـي 
هـذا الخضـم أن يضـم بيـت كهـذا آلـة موسـيقية تعلقـت بهـا نفسـها، 
كان يقبـع هنـاك مسـتنداً بـكل جالل وبهـاء إلـى حائـط كبـرى غـرف 
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المنـزل "بيانـو" خشـبي كبيـر، بلـون أسـود وغطـاء احتـوى فـي جوفـه 
لغـة حرصـت علـى تعلمهـا، فتنـت الطفلـة بهـذا الجهـاز الصوتـي 
الـذي تسـكن النغمـات بيـن خشـباته، فدرجـت علـى تسـلق كرسـي 
د بالسـمع بدايـة، ثـم  يرفعهـا لمسـتوى مفاتيحـه كـي تتعلـم عبـر التعـوُّ
تتعرف أكثر برعاية حرفيّة من الأستاذ "وفيق" عازف آلة الكمان، 

وصديـق جدهـا إلـى أساسـيات ومبـادئ علـوم الموسـيقا.
كادت تطيـر فرحـاً عندمـا أخبرهـا والدهـا أن بإمكانهـا الذهـاب 
فـي رحلـة لمـدة أسـبوعين إلـى "اليونـان" مـن أجـل تمويـن السـفينة، 
لكنـه لـن يسـتطيع البقـاء معهـا، بـل سـتكون برفقـة السـيدة "فـدوى" 
الحصـة  تمتلـك  "فـدوى"  السـيدة  كانـت  "مينـاس"،  الشـابة  وابنتهـا 
أقـل  "لبنـى" حصـة  لوالـد  كان  بينمـا  السـفينة،  ملكيـة  مـن  الأكبـر 
اسـتطاع المسـاهمة بهـا منـذ فتـرة قريبـة، جهـز والدهـا لهـا كيسـاً فيـه 
بعض الثياب والحاجيات، بينما تابع إنهاء بعض الأوراق المتعلقة 
بالعمـل، يُطلـب منهـا أن تختبـئ فـي مـكان مـن السـفينة حيـث تمـت 
تغطيتهـا كونهـا لا تحمـل جـواز سـفر وخشـية مـن التفتيـش الروتينـي 
قبـل مغـادرة المركـب، لـم تكـن الطفلـة تفهـم شـيئاً عـن الأسـباب التـي 
دعـت إلـى إخفائهـا بهـذا الشـكل، لكنهـا كانـت سـعيدة، خاصـة أنهـا 
استشعرت حب السيدة "فدوى" لها وعنايتها بها طول فترة تواجدهم 
تلـك  فكانـت  الرحلـة،  تلـك  مـن  بعـد عودتهـم  "اليونـان" وحتـى  فـي 
بدايـة لعلاقـة طيبـة مثمـرة فيمـا تال ذلـك مـن سـنوات، كانـت تتلمـس 
فيهـا رعايـة السـيدة الطيبـة لهـا مـن خالل الهدايـا التـي ترسـلها فـي 
مـرات عديـدة، أو حتـى فـي مسـتلزمات المدرسـة التـي تتكفـل هـي 
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بمصاريفهـا، مـن قرطاسـية وزي مدرسـي وغيـر ذلـك، فـكان التغيُّـر 
باديـاً لمـن حولهـا عندمـا أصبحـت تنعـم بملابـس جديـدة وأحذيـة، 
إضافـة إلـى لحظـات السـرور التـي يطـرب لهـا قلبهـا عنـد كل زيـارة 
اعتادت أن تقوم بها لبيت السيدة الكريمة، ومذاق الشوكولا الفاخرة 
التـي كانـت تـذوب فـي فمهـا كمـا الشـهد والعطـر معـاً، إضافـة إلـى 
أطاييـب الطعـام المختلفـة فـي كل مـرة، لـم يقتصـر حبـل الـودّ علـى 
سـيدة المنـزل فقـط، بـل تجـاوزه ليشـمل ابنتهـا "مينـاس" التـي كانـت 
تبدي اهتماماً ملحوظاً بها، ولا تتوانى عن إجابتها على كل سـؤال 
أو استفسـار تطرحـه، كمـا أنهـا تعلمـت بمـرور الوقـت فنـون اللباقـة 
والكياسـة وآداب الحديـث، مـع مـا تلقفتـه مـن أصـول الطبـخ وأعمـال 
السـيدة  ابـن  "حسـان"  الشـاب  أيضـاً  تنسـى  ولا  اليـدوي،  التطريـز 
"فـدوى" الـذي كان يديـر عماًل خاصـاً لـه فـي إمـارة "دُبـي" ويقـوم 
بزيارات متقطعة للعائلة، كانت تردد على الدوام بأنها ستذهب في 
يـوم مـن الأيـام إلـى "دُبَـي" التـي أحبتهـا، ففيهـا الكثيـر مـن الأشـياء 
الجميلـة، كيـف لا و"حسـان" يحضـر لهـا هدايـا ثمينـة مـن هنـاك، 
تجاريـة  يحمـل علامـة  المـرات حـذاء رياضـيّ  مـن  مـرة  فـي  منهـا 
شـهيرة، أحـدث فـي قلـب عمتهـا ثـورة مـن حسـد وغيـرة، تسـأل نفسـها 

مسـتنكرة، كيـف يحضـرون لهـا تلـك الأشـياء الغاليـة، ولمـاذا؟
أو  سـاعات  ثالث  تتجـاوز  لا  تلـك  المفرحـة  زياراتهـا  كانـت 
أكثر بقليل، ولَّدت نوعاً من بريق أمل ومساحة تتنفس من خلالها 
القاحـل  إلـى سـجنها  بعـد كل جرعـة هنـاء  قبـل رجوعهـا  الوجـود، 

المقيـت.  المظلـم 
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تذكر من تلك المرحلة العُمْريَّة أيضاً عائلة تتكون من رجل 
ثريٍّ كبير وزوجته داوما على زيارة بيت جدها، كانا يعيشان وحدهما 
بلا أطفال، يقطنان في فيلا ضخمة ليست بعيدة عن منزلها، سألاه 
أن يتبنّيا "لبنى"، ترك الجد الخيار لها أن تجرب إن شاءت، فهو 
مدى  يعلم  التي  قسوة عمتها  من  عليها  يخشى  كان  الحقيقة  في 
كرهها لها، خاصة أن أعراض الهرم لاحت عليه، ودبيب المرض 
بدأ يزحف إلى جسده، جربت الطفلة قضاء ثلاثة أيام هناك، كانت 
الفيلا ضخمة مُسيّجة بسور حديدي كبير، أشعرها بانقباض في 
صدرها وخوف وعزلة، أمضت فيها جُلَّ ساعات الليل بين بكاء 
أجهد قلبها الضعيف، وأسئلة تتردد في أعماقها ببراءة خالصة، لم لا 

يحدث لكل أطفال الجيران ما يحدث لي؟
فـي صبيحـة اليـوم الرابـع هربـت عائـدة إلـى بيـت جدهـا، سـائلة 
إيـاه ألا يبعدهـا عنـه مـرة أخـرى بعـد الآن، أجابهـا الجـد هامسـاً فـي 
أذنهـا كلمـات لـن تنسـاها أبـد الدهـر قائاًل: "إذاً، عليـك أن تحتملـي 

مشـقة الحيـاة إن غبـتُ عنـك مُكرهـاً يـا صغيرتـي".
كانـت للصيـف عنـد "لبنـى" خصوصيـة وطقـوسٌ تخفـف عنهـا 
بعـض تلـك الأحمـال، حيـث تبـدأ بسـقاية الحديقـة، وترطيـب الفنـاء 
ومدخـل البيـت بالمـاء البـارد، ثـم تعتلـي بعـد ذلـك سـطح المنـزل، 
تجلـس علـى كرسـي خشـبيّ هـزَّاز هنـاك عنـد وقـت الأصيـل، تراقـب 
السـماء والطيـور وبعـض السـحب البيضـاء حتـى مغيـب الشـمس، 
فيبهجهـا تداخـل الألـوان البديـع، بيـن الأزرق والأحمـر والأرجوانـي، 
قـد أحضـرت الكثيـر مـن أزهـار الياسـمين، وبعـض الخيـوط الملونة، 
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الذيـن  الجيـران  علـى  توزعهـا  الـورد،  مـن  عقـود  فـي صنـع  تشـرع 
يفرحـون بهداياهـا البيضـاء، ينـادون عليهـا كل يـوم متسـائلين عـن 

عقـد الشـذى اليومـي.
تحلُّ لحظة الخوف بعد تربُّصٍ خفي، ترفض الصغيرة حينها 
كل المبررات التي قدمها والدها لها، في شرح معنى أن يتزوج من 
امـرأة أخـرى كضـرورة حياتيـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك الاقتـران مـن 
مغادرتـه البيـت الـذي يضمهـم لمنـزل آخـر خـاص بهـذا القـرار الـذي 
أحـدث لهـا صدمـة عظيمـة قياسـاً إلـى حداثـة سـنها، برفقـة عـروس 
مـن مدينـة "طرابلـس" اللبنانيـة، شـغلته ربمـا برغبـة منـه عـن طفلـة 

عافهـا غير آسـف. 
أيضـاً  البيـت  قليلـة  بأشـهر  بعـد زواجـه  "لطفـي"  العـم  يغـادر 
مهاجـراً إلـى "سويسـرا" بعـد أن جـذب إليـه اهتمـام مستشـارة فنـون 
"سويسـرية" مُطلقـة فـي منتصـف العقـد الرابـع مـن عمرهـا، فتزوجها، 
أو ربَّمـا تزوَّجتـه، أثنـاء مسـاهمته فـي أحـد المعـارض الفنيـة التـي 
أقيمت في العاصمة "دمشـق"، حيث كانت تقوم بجولات اطلاعية 
فنيـة  لوحـات  متابعـة وشـراء  منتظمـة، تحـرص مـن خلالهـا علـى 
الشـرق  فـي  محترفيـن  لرسـامين  معقولـة،  وأسـعار  بعنايـة  تنتقيهـا 
الأوسـط ودول حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط، كـي تعيـد بيعهـا 

عبـر وسـطاء آخريـن فـي دول أوروبـا والعالـم بأسـعار عاليـة.
كذلـك هـو الحـال بالنسـبة للعمـة الكبـرى "سـحر" التـي تزوجـت 
قبل ذلك بسنة وغادرت مع زوجها الذي يعمل في سلطنة "عُمان" 

للإقامـة معـه هناك.
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جثمـت  المنـزل،  فـي  آفـة  "تماضـر"  الصغـرى  العمـة  تبقـى 
كالقواعد من النساء، وكأنها بُعثت لتبور فتجور، ممسوحة الصدر، 
كالـح وجههـا، لا  لونهـا،  الغـدر، رقطـاء صفـراء، ممتقـع  حاضـرة 
تسـرُّ الناظريـن، تكبـر "لبنـى" بعشـرين عامـاً، يصـدق فيهـا القـول 
بأنهـا الفزاعـة التـي كانـت ترهـب حقـل طفولتهـا، لـذا فلـم تكـن أحـب 
الأوقـات إلـى قلـب "لبنـى" سـوى تلـك التـي تجبـر العمـة فيهـا علـى 

الابتعـاد عـن المنـزل طـوال سـاعات عملهـا.
خلـق هـذا البقـاء الأولـي هواجـس مخيفـة، أسسـت لأيـام قاتمـة 
خلفـت الكثيـر مـن الكوابيـس للمخلـوق البـريء، وكأن تأخـر الـزواج 
تآمـر ليـس ضـد تلـك العمـة فحسـب، بـل شـكل سـبباً يدفعهـا لبـث 
صنـوف متنوعـة مـن الغـل والضغينـة الكامنـة كالعلـق فـي جوفهـا 
العدواني، ليربو مع مرور الأيام قسـوة تهيلها فوق رأس المسـكينة.
شـيطاني  لفعـل  تخطـط  أن  نُضجهـا  مثـل  فـي  لامـرأة  كيـف 
مخيـف، نفذتـه فـي ليلـة غـاب فيهـا الجـد والجـدة والرحمـة عـن البيت 
جميعـاً، فعمـدت إلـى تجليـل نفسـها بـرداء أبيـض، غطاهـا مـن أعلـى 
رأسـها لأخمص قدميها، اسـتطال لتبدو كشـبح يترقب الانقضاض، 
تتسـلل بخفـة وخبـث نحـو غرفـة الطفلـة، ثـم تقفـز فـي وجههـا فجـأة 
مشـهد مرعـب  فـي  لترهبهـا،  بصـوت جعلتـه خشـناً  تحشـرج  وهـي 
خلـف صرخـة مفزعـة كادت تقتلهـا لهـول الصدمـة، تركـت عظيـم 

الأثـر فيمـا بعـد مـن سـنوات علـى حيـاة مـن ناصبتهـا الكراهيـة!
عندما التحقت "لبنى" بصفوف المدرسة الابتدائية، تلمَّس مَن 
حولهـا ذكاءً عاليـاً وفطنـة ميزتهـا عـن قريناتهـا، بمسـاعدة وتشـجيع 
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من جدها العاشق لعوالم الشعر والأدب والفنون والموسيقا، فمكتبة 
المنـزل كانـت خيـر الـزاد للقـراءات الأولـى لهـا، لقصائـد "المتنبـي" 
و"الحمدانـي" و"المعـري" و"شـوقي" وغيرهـم، ولكثيـر مـن الأعمـال 
الشـعرية المختلفة التي حفظتها مع شـرح مفرداتها ومعانيها، بعون 
منتقيـات  عليهـا  وتضيـف  تكررهـا  كـي  أمامهـا،  الجـد  مـن  وإلقـاء 
تطويـر  علـى  فعملـت  الأيـام،  بمـرور  منهـا  مطّـرد  بجهـد  أخـرى، 
بتفـوق  السـتة  الدراسـة  أعـوام  تنهـي  جعلهـا  ممـا  الذاتيـة،  مهاراتهـا 
ملحـوظ، وشـهادة تقديـر علـى مسـتوى المحافظـة، ثـم لتفـوز بمرتبـة 
رائـدة فـي مجـال الكتابـة الأدبيـة والتمثيـل والمسـرح المدرسـي علـى 
مسـتوى الجمهوريـة ككل، فتقـرر إيفادهـا كمكافـأة لهـا، ضمـن بعثـة 
خارجيـة تمتـد لشـهرين كامليـن، تضـم أوائـل الـرواد فـي القطـر وهـي 

منهـم، ليسـافروا جميعـاً إلـى "تونـس"، و"المغـرب".
لتمـر دون حـوادث مؤلمـة،  لـم تكـن  السـنوات  تلـك  غيـر أن 
حفـرت فـي وجدانهـا تسـاؤلات مبهمـة لـم تفقـه معانيهـا إلا بكـرور 
الأيام ونضج عقلها في تفهم تلك المفردات الهامسـة الغريبة، كان 
السؤال الأكبر الذي ملأ عليها كونها وكيانها المرهف، لم كل هذه 
الكراهيـة التـي تصبّهـا عليهـا مـن يفتـرض أنهـا أقـرب النـاس إليهـا 
فـي المـكان الـذي تعيـش فيـه، إنهـا تعرفـت إلـى عمَّـات وخـالات فـي 
بيـوت الجـوار، لـم تـرَ فيهـنَّ تلـك النظـرات لأبنـاء وبنـات أشـقائهن 

وشـقيقاتهن، فلـمَ تُعاقـب هـي تحديـداً علـى وجودهـا فقـط؟
فـي صبـاح يـوم مدرسـي، حـدث أن تخلفـت "لبنـى" عـن كتابـة 
منهـا  تقتـرب  الأحيـان،  مـن  كثيـر  فـي  الأطفـال  ككل  لهـا  واجـب 
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مدرسـة مـادة الرياضيـات بغضـب، ثـم ترمـي بكلمـات فـي أذنيهـا، 
كلمـات كيـف لهـا أن تُمحـى أو تُنسـى، اسـتقرت عميقـاً كصفعـة 

غـادرة حـارت فـي تلافيهـا لتقـول: "صحيـح أنـك بنـت حـرام!".
لقـد نشـأت تسـتمع عَرَضـاً فـي خضـم مـن أحاديـث كثيـرة إلـى 
الأمـور  تلـك  هـي  الحالل  مفاهيـم  وأن  و"حـرام"،  "حالل"  كلمتـي 
الجيـدة والجميلـة التـي ترضـي الله فـي السـماء، بينمـا الحـرام هـو كل 
مـا يناقـض ويخالـف الأمـور السـالفة، مـن تصرفـات لا يجـب أن 
تقربهـا، لذلـك، كان وقـع تلـك الكلمـة علـى قلبهـا حزنـاً وخوفـاً وأسـى، 
تعلـم  أن  حـارت  مجهـول،  معـذب  باطنـي  بخجـل  شـعور  خالطـه 
أسـبابه، فهـل هـي حقـاً ابنـة لأشـياء سـيئة، أشـياء لا ترضـي الله؟

ندية  العينين  دامعة  والبيت  المدرسة  بين  المسافة  قطعت 
وصولها،  عند  فعلته  شيء  أول  كان  الفؤاد،  مكلومة  الوجنتين 
بما سمعته من  "تماضر"  أخبرت جدها بحضور من عمتها  أن 
معلمتها، تستعلم عن معنى تلك الكلمات التي امتقع لها وجه الجد 
ذلك  مع  لكنه  ندرة،  إلا  قبل  من  ملامحه  في  تعهده  لم  بغضب 
آثر أن يطيب من خاطرها، وسألها ألا تكلم في ذلك أياً كان من 
الناس، ثم وعدها بأنه سوف يتصرف ويزور المدرسة ويستفهم من 
المعلمة، ليقف على حقيقة الأمر، لكن لم تفارق ذكراها ابتسامة 
سريعة عابرة، أتت كأنها متشفية، زادت من قبح وجه كأنه خلق 

من دركات الجحيم، طالعتها في سحنة العمة المتربصة!
تمخضـت مقابلـة الجـد مـع المعلمـة بنكـران لمـا نقلتـه الحفيـدة 

التـي اختلقـت ذلـك كونهـا كاذبـة!
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تلقفـت العمـة النتيجـة لتبتهـج بالكلمـة، فالفتـاة كاذبـة، نعـم، مـا 
أكثرهـا مـن نشـوة أن تطبـع الغريمـة بهـذا البهتـان، مـع يقينهـا بـأن 
المعلمـة هـي الكاذبـة، إنـه انتصـار خفـي رفرفـت فيـه رايـات التسـلط 

والقهـر والكراهيـة.
فيما تلا ذلك من أيام اعتادت "لبنى" على سماع كلمة "كاذبة" 
إلى جانب اتهامات أخرى تكيلها لها في كثير من الأوقات سفيرة 
العتمة، مما ضاعف شعورها بمعاني الظلم وافتقاد العدل، توازياً 
تدمي  غدت  وعزلة  روحها،  استوطنت  لغربة  جارحة  شظايا  مع 
وتستفحل، فانكفأت على نفسها تحاول أن تدفع من خلال تفوقها، 
وما يستقر في أعماقها من قوة ذاتية تحركها، تهمة الكذب بشتى 
كعنوان  مكانته  ليعلن  الخوفُ  تسيَّد  فقد  ذلك  لكن رغم  الوسائل، 
بالرضوخ  يفارق، فاعتادت أن تصدع  مسيطر، وظلٍّ مخيف لا 
لكل سؤال أو طلب أو أمر يُملى عليها، كما ألقيت على عاتقها 
مهام كثيرة اعتادت أن تتولاها بصمت يتناسب ومستوى الرهبة التي 
تكونت كغزل العنكبوت ودون أدنى اعتراض، من تنظيف وترتيب 
للمنزل، وكيّ للثياب، ومساعدة في تحضير المؤونة والغذاء، كما 
وُضع لها كرسي أمام المجلى أيضا، تعتليه لتنهي فروض غسل 
بطش  يخفف  حائلًا  ليقف  يكن  لم  ذلك  كل  والصحون،  الأواني 
المُتجبِّرة المُنتظرة لأيِّ خطأ أو هفوة بسيطة، كي تباشر أذيتها، 
تقبض على شعرها بلؤم مُتجذر، تسحبها بعنف خارج غرف البيت 
نحو الحديقة، تتقصد أن تضربها هناك، كانت تجد متعة ساديَّة 
يُحركها شرٌّ مُستفحلٌ مُقيم، تتلذذ في تعذيبها على مرأى من أعين 



28

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجيران في شرفات المباني المُطلة على حديقة الأسى، فيتعالى 
من  الرجاء  ينهال  بينما  الرحمة،  تسألها الله  من روحها  الصراخ 
حناجرهم أن تكفَّ عن هذا السُعار، فكانت كلما أمعنوا في محاولة 

ثنيها عن جموحها تضاعف هي من جُرعة توحشها!
كيـف لا، وهـي التـي تـرى وتسـمع وتتابـع بألـوان مـن الغيـرة 
ـع الخفـي، الكثيـر مـن قصـص الحـب التـي تضـجُّ  والحسـد والتوجُّ
السـعادة، كل حفالت  الغبطـة ولحظـات  أمامهـا، كل مهرجانـات 
الخطوبـة والأعـراس التـي يهنـأ بهـا الجـوار حولهـا، بـل وحتـى عنـد 
أغلـب الأقربيـن مـن أسـرتها، تنظـر بعيـن الجـوع الأعظـم والحرمـان 
الأكبـر والأسـى، كلّ بطـنٍ يتكـوّر لعـروسٍ جديـدة، كلّ حالـة ولادة، 
كلّ ثـدي أمّ يـدرُّ الحليـب والرحمـة، كلّ تسـريحة شـعر ووجـه يـزدان 
بالحُسن لفتاة مُقبلة على الحياة، كلّ طفل يحبو، كلّ طفلة تلعب، 

الجميـع يبـش لـه الحـظ إلا هـي! 
تقلـب الأمـر فـي سـواد نفسـها مـرات، ألـم تـأت ابنـة أخيهـا التـي 
تمقـت، نتيجـة عاطفـة جارفـة أخـذت بمجامـع قلـب شـقيقها فسـلبته 
أحلامـه وكتبـت عليـه أن يركـع فـي حضـرة الجمـال، فلـم يُقـدر لـه 
الجمـال صنيعـه، ولـم يشـفع لـه الخضـوع رضوخـه، فأطـاح بـه فـي 
غفلـة أجفلتـه ولطمـة أذهلتـه، تحـررت اللاهيـة لتحيـا سـعادتها بينمـا 
قيدتـه بآثـار النـزوة تتحـرك أمامهـا، تُذكّرهـا بهـا، تنظـر بعينيهـا وإن 
غابـت، تتكلـم بلسـانها وشـفتيها، تتنفـس صدرهـا، تمـدّ لهـا لسـانها 
فـي تشـفٍّ حـرَّاق، كأنهـا تضيـف إلـى الأغالل أغاللًا، خلقـت منهـا 

جاريـة تخـدم مـا خلفـت، فكيـف لا؟
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تناهـى إلـى مسـامعها مـن خلـف بـاب غرفتهـا، حيـث كانـت 
منشـغلة بإنجـاز قطعـة "كانافـا" قماشـية بيـن يديهـا، جـزء مـن الحـوار 
الدائـر فـي فنـاء البيـت بيـن أبيهـا، الـذي اسـتغربت زيارتـه المفاجئـة 

مـن بعـد انقطـاع طويـل، وبيـن جدتهـا "أمينـة":
- إنهـا ابنتـك أولًا وأخيـراً، أخذتهـا أم أبقيتهـا، لكـن هـل شـوقك 

إليهـا حقـاً هـو مـا ألزمـك التكـرم بهـذه الزيـارة؟ 
الحـق  لـي  أليـس  الشـوق،  هـو  يكـن  لـم  وإن  حتـى  أمـي،   -

بأخذهـا؟
- أحد عشر عاماً لم تكترث لوجودها، فما الجديد؟

- إنهـا إجـازة الصيـف، وجـدت أنـه مـن الحكمـة بمـكانٍ أن 
تمضـي وقتـاً تـُروِّح فيـه عـن نفسـها.

- ما أعظمه من شوق تنزلت بركاته على قلبك يا بُنيّ!
- بأي حال، لم أقل إنها ستقيم عندي بشكل دائم، ربما لفترة 

مُحددة، أو إن طاب لها المقام.
أهـي  الأحاسـيس،  المرهفـة  "عفـاف"، زوجتـك  عـن  ومـاذا   -

تتكلـم عنهـا؟ التـي  للفتـرة  أيضـاً برؤيتهـا  راغبـة 
- "عفـاف" ستسـافر بعـد مـرور الشـهر إلـى "طرابلـس" برفقـة 
"جـواد" لقضـاء بقيـة إجـازة الصيـف عنـد أهلهـا، فلتمـض الصغيـرة 

الوقـت فـي التعـرف إلـى أخيهـا وزوجـة أبيهـا.
- "إبراهيـم"، إنـك لا ترغـب ولـم ترغـب فـي يـوم بضمهـا إليـك، 

فلـم الآن؟ 
- ستكون بخير يا أمي، فلا تمعني في الشك واللوم. 
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- وهـل ينفـع الآن لـوم، غيـر أنـي أحـدث نفسـي، كيـف جـاز 
لحكمتـك أن تغفـل عـن تعريـف الطفلـة بأخيهـا كل تلـك السـنوات، 

أليـس "جـواد" بـأخ لهـا، حتـى وإن كان مـن أبيهـا اللاهـي عنهـا؟
- لا يتعلق الأمر بلهو أو تجاهل يا أمي، أنت تعلمين تماماً 

ما هي المُوجبات، فلا تكرهيني على قول ما أجهد في كتمانه.
- وهل يفرض عليك ما تكتم أن تهجر؟

- لو كان الأمر كذلك لما التزمت بإرسال مصروف للإنفاق 
عليها وعلى الأسرة.

- أَتَمُـنُّ عليهـا بتلـك القـروش التـي تتصـدق بهـا فـوق خرقتهـا 
الممـدودة قـرب المسـجد؟

- علـى رسـلك يـا أمـي، فأنـا لـم أجحـد وإن نالتنـي سـخريتك، 
لكنـي أذكِّـر بمـا ينكـره علـيَّ البعـض.

تُبقـي  أن  يسـألك  تقصـده،  الـذي  فالبعـض  عليـك،  ن  هـوِّ  -
للسـلطانة  بُنـيَّ  يـا  وفرهـا  خزائنـك،  فـي  بهـا  تغرقنـا  التـي  ثرواتـك 
"عفـاف" ووريـث العـرش، همـا أحـوج إلـى ذلـك مـن طفلـة بصقتهـا!

أخـرج "سـيجارة" بحركـة عصبيـة تبـدت فـي احتقـانٍ داكـنٍ تلـون 
بـه وجهـه، وارتعـاش لـم تسـتطع محاولـة ضبـط انفعالاتـه أن تخفـف 
بيـن  بعـد تحطـم الأول  ثقـاب  إشـعالها عـوديّ  منـه  فاسـتلزم  منـه، 
أصابعـه، فـي اللحظـة ذاتهـا لـم ينتبـه فيهـا إلـى "السـيجارة" الأولـى 

التـي مـا تـزال فـي منتصفهـا مُتقـدة فـي صحـن الرمـاد أمامـه! 
دخـان  سـحابة  زفيـر  يخالطهـا  جوفـه  مـن  الكلمـات  خرجـت 

الغيـظ: بلـون  اكتسـت 
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- إن وجدتِ في نفسـكِ شـيئاً ضد "عفاف" فما علاقة الطفل 
فـي كل هـذا؟

- لا أقصـد "جـواد" لذاتـه فال تـراوغ، هـو تنبيـه إلـى دسـتور 
كونيّ تواريه خلف ظهرك، لا بأس في تلميح يُشـير إلى اسـتفحال 

المعاييـر المزدوجـة التـي أخالهـا قـد تجـاوزت كل الضفـاف.
تنحـت  التـي  الحيـاة  هـي  أليسـت  تريـن،  مـا  الأمـر  ليـس   -

الجميـع؟ علـى  منطقهـا  فتفـرض  تشـكلنا،  قوالـب  فـي  نُظمَهـا 
ر جبلتنـا هـي التـي تنتصـر بتحكمهـا  - بـل الطبيعـة التـي تكـوِّ
السـراء والضـراء، تراهـا تسـتقر هنـاك بعيـداً فـي  فـي  لنـا  وقيادتهـا 
أعماقنا، إنها لا تكذب، لا تُماري، ولا تُخطئ في نقل النمط، إنما 

حـوادث الدهـر تُخرجهـا للعلـن.
- وهـل تريـن أن حـوادث الدهـر أخرجـت طبيعتـي، مـا الـذي 

تعيبينـه علـيّ؟
- لـم تُخرجهـا فقـط، بـل فضحـت ميزانهـا المُختـل، ألا تسـأل 
تـك الأخـرى أيـن أنـت مـن رحمـةٍ تُرتجـى للجميـع، كيـف لمنطـق  أبوَّ

الأبـوَّة أن يُجتـزأ أو أن يُـكال بميـزان درهـمٍ أو دينـار؟ 
- لـم أقتـرف إثمـاً بطالق تعلميـن ظروفـه وزواجـي مـن امـرأة 
أخـرى، وهـل أنـا إلا فـرد مـن النـاس، لـي حاجـات ورغبـات ليـس 

لعاقـل أن يُنكرهـا علـيّ، حالـي كحـال معظـم الرجـال.
- لا ينكـر أحـد عليـك ذلـك، لكـن اعلـم بـأن القلـوب الغُلـف لا 
ر أقفالهـا مفاتيـح الشـهوة والرغبـة، بـل مفاتيـح الرأفـة والرحمـة. تحـرِّ

- ماذا عن قدومي هذا، ألا ترين فيه خيراً؟
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- أنبئني عن تأخر هذا الخير وتردّده، هذا إن كانت الرحمة 
ما دفعتك لهذه الزيارة أساساً.

- ما الذي ترينه دفعني إذاً؟
- انظـر لنفسـك لحظـة، لعلهـا تفطـن إلـى قسـوة قلـب تزيِّـنُ لـك 
قـرب هـذا وتقبِّـح لـك دنـوَّ تلـك، تبـاً لهـا مـن تجـارة تضُـنُّ فيهـا بضـمِّ 

لحـمٍ ومَسـكِ آخر.
- أرجـوك افهمينـي يـا أمـي، إنهـا تذكرنـي بهـا، سـتلد النـار 

نـاراً؟ 
- ما بالنا نحاسب النار ونتغافل عمن أشعلها؟
- إني أحاذر من حريق قد يطالني مرة أخرى.

- هل يُنجي حذرٌ من قدر وإن حرصت؟ ربما نار مبغوضة 
كتلـك التـي رحلـت، خلَّفـتْ نـاراً لهـا منافـع كثيـرة لا تشـابهها، فالعبـرة 

في المقاصد.
- بل جميعها تخرج عن ذات المارج القديم.

- دعنـي أسـالك، مـا ذنـب الطفلـة حتـى وإن ولـدت نتيجـة مـا 
تتوهـم مـن ظـروف، هـل نقاضـي النتيجـة ونبـرئ المُقتـرف؟

- كل ما يترتب عن نزوة ملعون، ألم تُلعن الخمرة وصانعها 
وحاملها وعاصرها وقاطفها وبائعها كونها من الآثام؟

- مـا أغبـن قياسـك، أتؤخـذ هـذه بجريـرة تلـك، هـل اختـارت أن 
تكـون نتيجـة فـي الأصـل، فلـمَ تتـمُّ مُحاسـبتها؟ مـن يقطـف ويحمـل 
مـن الكـروم لتنـاول العنـب، ليـس كمـن يحمـل النيـة لصنـع الخمـر.

- كما ترين، لن أدخل معك في جدال لا طائل منه.
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- لـم يعـد جـدالًا، إنمـا أسـلوب كلامـك هـذا عـزز إثـارة الريبـة 
فـي الغـرض مـن قدومـك لأخذهـا!

يمسـك  أن  آثـر  فقـد  لـذا  بـدأت،  لـو  تمامـاً  أمـه  يعـرف  إنـه 
حيـث أنهـت، ولا يطـوّر الجـدال إلـى الحـد الـذي يثيـر يأسـها ويُخـرج 
حزنها، فلا يكسرنَّ شوكة اصطباره على ما لا يرغب سماعه، مع 
ذلـك فهـو لـم ينثـنِ عـن بغيتـه التـي جـاء لأجلهـا، نهـض مـن مجلسـه 
غرفـة  صـوب  متجهـاً  أمـه  عينـي  فـي  عينيـه  تلتقـي  أن  متحاشـياً 
الصغيـرة التـي اسـتيقنت توتـراً يلـوح فـي الأجـواء، وحيـرة لا تعلـم هـل 
تحقق لها فسـحة من سـعادة كما وعد الزائر بذلك جدتها، أم شـقاءً 

تكسـوه قشـور صلـة الأرحـام الزائفـة!
- "لبنى" حبيبتي، جهزي نفسك، سوف تذهبين معي لقضاء 
فتـرة إجازتـك الصيفيـة معنـا فـي المنـزل، تمرحيـن فيـه مـع أخيـك 

الصغيـر وتلاعبيـه، وتتعرفـي إلـى خالتـك "عفـاف".
بضعة أزقة فقط كانت تفصلها عن بيت أبيها الذي لم تأنس 
وجه  فيه  واستقبلت  عتبته  لتخطيها  الأولى  اللحظة  منذ  طمأنينة 
"عفاف"، التي لا يبتعد وصفها كثيراً عن أية صورة نمطية مُسبقة 
معلومة عن معنى الخالة زوجة الأب، ملامح الاستقبال الجامدة، 
الابتسامة المُتكلفة، ونبرة الصوت الحياديَّة، هي المعايير الأولية 
"جواد"  الطفل  أما  مُخيلتها،  في  لها  مسبقاً  رسمتها  التي  ذاتها 
لطيفةٍ  بشريكةٍ  تردد حذِرٍ  بعد  استأنس من  فقد  الثلاثة،  بأعوامه 
أشرقت أساريرها لضحكاته البريئة، فهفت نفسه إليها وتعلقت آماله 
بمن غدت تلاعبه وتسلي طفولته بحنانٍ أصيل، غير أن الأيام 
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كي  منتظرة،  أمل  خيبة  عن  تمخضت  ما  سرعان  التالية  القليلة 
تتكشف الحقيقة عن مشاعر أبوَّة نفعيَّة صارخة في زيفها وكذبها.

لم يكن الأمر أبداً شوق أبٍ لابنته، بل أشبه بمؤامرة لنخاس 
خطــط لاســتقدام جاريــة صغيــرة، لا تكلــف كثيــر أجــر كــي تخدمــه 
وزوجتــه وابنــه بصمــت وخنــوع يتناســب ومــا رأى فيــه حــق أبــوة 
تتيــح لــه اقتــراف ذلــك، إن الكرســيّ الصغيــر الــذي دفعتــه عمتهــا 
"تماضــر" إليهــا لتنظيــف الأوانــي فــي المجلــى ســابقاً، تبعهــا لاحقــاً 
كــي تــراه أمامهــا فــي مطبــخ زوجــة الأب، إضافــة إلــى مــا طلبــت 
منهــا "عفــاف" إنجــازه مــن فــروض التنظيــف ومســح الأرضيــات 
مــع  الأخــرى،  المنزليــة  والمســتلزمات  الخضــار  وشــراء  والجــدران 
حرمانهــا مــن حــق التســلي باللعــب مــع بقيــة الأطفــال قــرب البيــت 
كمــا كانــت تفعــل، فخرجــت مــن هــذا الأتــون قبــل أن ينتهــي الشــهر 
فــارَّة مــن نــار أبيهــا إلــى رمضــاء عمتهــا، تســعى راكضــة نحــو بيــت 

جدهــا لا تلــوي علــى شــيء! 
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) الفصل الثالث (

بـ"سـالم"  تُفاجَـأ  الإعداديـة،  المرحلـة  مـن  الأولـى  السـنة  فـي 
غالمٌ مـن الجـوار تعرفـه فـي المبنـى المقابـل لبيتهـم، يهـرول نحوهـا 
أثنـاء عودتهـا مـن المدرسـة، ليخبرهـا لاهثـاً بـأن سـيارة الإسـعاف 
كانـت قـرب بيتهـا، أتـت لتحمـل جدهـا الـذي فاجأتـه نوبـة قلبيـة إلـى 
المشـفى، نظـرت إليـه مشـدوهة، وكأنهـا لـم تسـتمع إلـى مـا ألقـى مـن 
قول، تجمدت الدماء في شـرايينها لتلك الكلمات التي ظنتها أقرب 

لهذيـان طفولـة.
تسـأل "سـالم" الـذي وافـق مـن غيـر تـردد، أن يرافقهـا للمشـفى 
القريب من البيت، خلال أقل من ربع ساعة تقريباً، يُدركا وجهتهما 
وقـد بلـغ منهمـا الجهـد مبلغـاً، عنـد وصولهمـا قـرب البوابـة الرئيسـة، 
تخشى "لبنى" من أن يُمنعا الدخول، يقتربان من سياج معدني كانا 
يلعبـان قربـه فـي بعـض الأحيـان، يتسـللان بخفيـة مـن أسـفل فتحـة 
فيـه يعرفانهـا، قـد فعـل الصـدأ فعلـه فـي أطرافهـا المُهترئـة السـفلى، 
تفضـي إلـى فنـاءٍ خلفـيّ، وغـرف إداريـة قديمـة، تنتهـي بمدخـل لقسـم 
تخبـر  الاسـتقبال  فـي ردهـة  الاسـتعلامات  مكتـب  عنـد  الطـوارئ، 
الموظفـة عـن اسـم جدهـا "عطـا اليعقوبـيّ" وحالتـه التـي وصـل بهـا، 
وأن أهلها قدموا برفقته مع سيارة الإسعاف، تتعرف إلى رقم الغرفة 
التـي يرقـد فيهـا، تقـوم الموظفـة باتصـال سـريع، تغلـق بعـده سـماعة 
الهاتـف، ثـم تطلـب مـن "لبنـى" بوجـه لاح أنـه يخفـي عنهـا أشـياء 
مُريبـة تجـاوزت نبرتهـا المُصطنعـة أن تنتظـر أهلهـا حيـث هـي، فلـم 
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يتـم السـماح لهـا بزيارتـه نظـراً لدقـة وضعـه الصحـي، يُغـرق الدمـع 
خديهـا ليختلـط بنشـيج رجـاء تسـألها فيـه عـدم حرمانهـا مـن لحظـات 
فقـط تتيـح لهـا مطالعـة وجهـه، يـرق لهـا قلـب طبيبـة كانـت تصغـي 
مصادفـة إلـى الحـوار الدائـر، فتطلـب مـن الموظفـة بإشـارة فهمتهـا، 

السـماح لهـا بزيـارة علـى عجـل.
عنـد وصولهـا بـاب الغرفـة المفتـوح، أشـد مـا أثـار قلقهـا تحلّـق 
أصحـاب الـزي الأبيـض بهـذا العـدد حـول سـرير الجـدّ، كانـت أول 
صـورة اخترقـت انتظارهـا القلـق، هـي صـورة جدتهـا "أمينـة"، مُنحنيـة 
فوق صدر شريك حياتها، قد ضمت رأسه إلى نحرها وهي تنتحب 
بتشنجات خالطها عويلٌ مُفزع، بينما تسمَّر والدها "إبراهيم" بجمود 
وقنـوط  حزيـن  وجـوم  فـي  أبـاه  ينظـر  السـرير،  عتبـة  عنـد  مريـب 
عينيهـا ذرف  فـي  تعهـد  لـم  التـي  تلـك  "تماضـر"،  أمـا  العاجزيـن، 
المآقـي مـن قبـل، فقـد هالهـا أن تنظرهـا مُحمـرة العينيـن، قـد غطـت 
الدمـوع وجههـا، نظرتهـا تلثـم يـد أبيهـا المطروحـة جانـب السـرير، 
فـي إشـارة مقيتـة لـم يخترهـا تنطـق بموتـه، مـا بـال تلـك القـوة الجبـارة 
أذلتهـا قـوة أعتـى، قـوة عجيبـة أهمـدت حركاتهـا، ألجمـت كلماتهـا، 
صوتهـا، ضحكاتهـا، سـلبتها أنفـاس الحيـاة وأسـبابها، كيـف لهـا أن 
تنسـى الشـهر الأخيـر مـن مرضـه عندمـا كانـت تسـعد بتدليـك يديـه 
وقدميـه فرِحـة بابتسـامته التـي ترتسـم علـى وجهـه وهـو يدعـو الله أن 

يرضـى عنهـا ويعوضهـا كل الخيـر؟
الـدرع الـذي كان يقيهـا الكثيـر مـن السـهام، هـا هـو مُسـجىً 

أمامهـا، قـد مـات! 
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فاقم رحيل جدها غربتها الباطنية غربة أخرى، لم يخفف من 
تمـام انهيارهـا سـوى تطمينـات لا تغنـي ولا تسـمن مـن جـوع، كانـت 
تهمـس بهـا جدتهـا فـي أذنيهـا فـي توكيـدٍ متكـرر بـألا تخشـى شـيئاً 
مـا دامـت هـي علـى قيـد الحيـاة، فلـم تكـن الجـدة بالطبـع جاهلـة حـدة 
مـزاج ابنتهـا "تماضـر" وكراهيتهـا لحفيدتهـا التـي جُـردت بوفـاة عميـد 
الأسـرة مـن وسـيلة الدفـاع الأقـوى التـي كانـت تقيهـا الشـيء الكثيـر 

مـن بطـش العمـة المُتحفـزة.
بُعيـد  ملحوظـة  بدرجـة  الأسـرة  مداخيـل  تنكمـش  مـا  سـرعان 
رحيـل الجـد، فتقتصـر علـى معـاش الراحـل التقاعـدي الـذي يُصـرف 
لزوجته الثكلى، وبعض المعونات المالية والعينية الدورية المتباعدة 
التـي تفرضهـا صلـة الـدم، يقدمهـا نـدرة العـم "لطفـي"، الـذي يبـدو 
أن تبعـات الـزواج والغربـة قـد شـغلاه عـن المشـاركة بواجباتـه نحـو 
بيت العائلة الأول، وبعض مال يقتطعه والدها "إبراهيم" من حياته 
الزوجية الجديدة، ربما خجلًا، وعلى كراهة منه، كمصروف للبيت 
ولابنتـه، أمـا العمـة "سـحر" فالأمـر إن تجـاوز كميـة مـن الألبسـة 
والهدايـا التـي تقدمهـا فـي زياراتهـا أثنـاء الإجـازات فحـدوده القصـوى 
كانـت  ذلـك،  مـع  لكنهـا  بذهابهـا،  تذهـب  نقـد  نفحـات  تتعـدى  لا 
تثيـر غبطـة الصغيـرة التـي كانـت تفـرح بالأحذيـة الرياضيـة الثمينـة، 

وبعـض الملابـس الزاهيـة التـي تختصهـا بهـا.
تُحكم "تماضر" قبضتها وتفرض بصلف قسـوتها على البيت 
ومـا فيـه ومَـنْ فيـه، رحلـت صـور البهجـة وانطفـأ الفـرح برحيـل عميد 
الأسـرة، لـم يعـد هـو البيـت ذاتـه الـذي كان مركـز اسـتقطاب لـزوار 
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كثـر، فقـد فـارق الأحبـاب وانكفـأ الخالن، وهجـر الصحـب الـدار 
والأركان، خيَّم جمودٌ ثقيل، وحلَّ خمودٌ وبيل، جثمت البلادة وفاز 
العُبـوس، حيـث عمـدت العمـة الصريـم إلـى تهميـش أي دور فاعـل 
لأمهـا، كمـا أنهـا لـم تتـردد لحظـة فـي إزاحتهـا خـارج المتـن بشـكل 
حرفـي، كـي تصـول وتجـول دون رادع أو حسـيب، للدرجـة التـي 
باتـت تتحكـم فيهـا بكميـة الطعـام التـي تقررهـا كحصـة لابنـة أخيهـا 
"لبنى"، ما دفع الصغيرة في بعض الأيام أن توفر ليرات قليلة من 

أجـل شـراء تفاحـة اشـتهت تناولهـا!
لشـد مـا أحزنهـا أن يحـل يـوم يسـجل مُفارقـة مُزلزلـة أخـرى، 
لقطعـة كانـت بمنزلـة الرئـة بالنسـبة إليهـا، المُتنفـس الـذي اعتـادت 
الاسـترواح بنغماتـه العذبـة، كـم حلقـت بهـا فـوق بسـاط الأمانـي إلـى 
حيـوات أخـرى كثيـرة مفرحـة، تتجـاوز كل بالد السـحر والعجائـب، 
تسـبح في الأفلاك كريشـة لجناح ملاك يطوف فوق سـحاب فضيٍّ 
ـة، تخفـف عنهـا وحشـتها، وتؤنـس  ناصـع، أو أهلَّـة رُكاميَّـة مُتراصَّ
وحدتهـا مـن بعـد محطـة جدهـا الأخيـرة، كتبـت تلـك المفارقـة القهرية 
لأسـباب فرضتهـا مسـتجدات اقتصاديـة داهمـة، لقـد غـادر رفيـق لهـا 
تقـرر بيعـه بدراهـم معـدودة، كجـزاء لوفـيٍّ لـم تعهـد فيـه لغـة سـوى 
العطـاء، ارتحـل عنهـا "البيانـو" الحبيـب، فـي يـوم كان ليلـه ثقياًل، 
واسـتعباره طوياًل، شـهدته وسـادة بللتهـا دمـوع دافئـة رحيمـة فـرت 

عـن قلـب ذبيـح.
فاقم تلك الآلام تشبث الآمال بأداة موسيقية أخرى، إنه جهاز 
أمام  للبيع  معروضاً  كان  وعمرها،  حجمها  يناسب  "أوكورديون" 
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الأجهزة  ببيع  المتخصص  الوحيد  الحانوت  زجاج  خلف  عينيها 
الموسيقية في المدينة، قد لاح في مكانه تياهاً كتاج تكلله مفاتيح 
اصطفت كالجواهر، بدت منتظمة متقاربة، ملأت سطوحاً جانبية 
كأنها عقيق أحمر، قد تخللته عروق بألوان العنبر، سكنت ورقة 
بجانبه تحمل كتابة حفظتها لكثرة مرورها وتفقدها للرفيق المحتمل 
لها  تراءت  أرقام وحروف  توسطتها  لنيله،  الذي خططت  الجديد 
أعيتها  سورية"،  ليرة  وخمسون  "أربعمئة  ل.س(   450( كسراب 
بأنواع من الصبر، لجمع  الحيل خلال أشهر ثلاثة تجلدت فيها 
مبلغ من مال تيسر لها بعد لأيٍ، من مصروف زهيد كان أشبه 
وثيقة  ته سوى  أبوَّ تبقَ من  لم  الذي  والدها  بالصدقة، يخرج عن 
القانون، وبعض الهبات المُختلفة التي ادخرتها من عمتها "سحر" 
في آخر إجازة قضتها عندهم في البيت، ومبلغ متواضع آخر من 
جدتها، وحفنة مال لعلها كانت أشبه بزكاة، دستها زوجة شريك 
أبيها "زياد عكاري" مدام "نوال" في يدها، أثناء زيارتها لهم ثاني 
أيام عيد الفطر، مع ذلك، لم يتجاوز إجمالي ما ضمت بين يديها 
أكثر من ثلاثمئة وأربعين ليرة سورية، انتصر في نهايتها عامل 
الوقت والمقدرة، لتفاجأ باختفاء عزيز أزيل عن واجهة كم استنامت 
إلى شفافيتها الزجاجية الكاذبة، ناله مَن اكتمل ماله، فحقق مآله.

فـي يـوم مـن الأيـام تعـود "لبنـى" إلـى المنـزل، فتفاجـأ بحركـة 
غير اعتيادية، وتواجد زوار من رجال ونساء لا تعرف منهم أحداً، 
لـم تسـتطع أن تسـتخلص  أصـوات متداخلـة أحدثـت جلبـة غريبـة 

الحالـة منهـا، أهـي أحاديـث فـرح أم حـزن؟ 
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لجـأت إلـى جدتهـا تسـألها عـن الأمـر، فأجابتهـا بـأن عريسـاً 
حضـر وأهلـه مـن أجـل خطبـة عمتهـا.

تباينـت فـي أعماقهـا المشـاعر مـا بيـن راحـة وسـرور وترقـب 
بـدا  المنتظـر،  الـزواج  بهـذا  عمتهـا  مشـكلة  تُحـل  فلربمـا  حـذر، 
الإحسـاس تجاهها رحيماً، ذلك أنها أصبحت كبيرة في السـن، ولم 

تتـزوج بعـد، ربمـا تكـون هـذه هـي لحظـة الفـرج علـى الجميـع.
حضر العريس وحضرت معه الأحلام المشرقة، كان رجلًا 
لبيع  السوق  في  صغيراً  حانوتاً  يمتلك  أولاد،  بلا  مُطلَّقاً  كبيراً 
مستلزمات الخياطة، تمت الخطوبة والعرس بسرعة كبيرة، لكن، 
سرعان ما تبخرت الأحلام وتلاشت في اليوم الأول للزواج، عندما 
تعرفت "لبنى" إلى مطامع العريس المُضحّي، الذي خطط للمكوث 
في منزل الزوجة الموظفة العاملة، هذا ما جرى بالفعل، فتمخض 
وما  تضاعفت،  قد  المنزلية  الأعمال  أن  ذلك  خيبة،  ليلد  الحلم 
ولزوجها  لها  خدمة  إلى  تحول  العمة  خدمة  على  يقتصر  كان 
"موسى"، من غسيل ومأكل ومشرب ومسؤوليات زادت وتطورت، 
إضافة إلى شعور بعدم الراحة داخَلَ قلب "لبنى" من نظرات الرجل 
المُريبة، وبعض حركاته التي فرضت نظام طوارئ على المنزل، 
فلم ترتح الجدة أيضاً أن تترك حفيدتها وحدها بحضرته، كما أنَّ 
أنواع الثياب المنزلية تغيرت من قمصان نوم مكشوفة مريحة إلى 
ثياب أخرى تغطي الجسد تحسباً من القادم، لم يحدث أي شيء 
فعلياً، لكن ذلك لم يغير من ذلك الشعور الغامض المتخم بالريبة.
طلبـت العمـة بعـد أقـل مـن شـهر واحـد مـن أمهـا أن ترسـل 
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"لبنـى" إلـى بيـت أبيهـا، فهـو أحـق منهـا بتربيتهـا والإنفـاق عليهـا، 
وتبعـات الـزواج تتطلـب زيـادة فـي المصـروف لـم تعـد قـادرة علـى 
تحملهـا، لكـن الجـدة رفضـت بقـوة هـذا الطـرح، أمـا الأب، فعندمـا 
طلـب منـه أن يرسـل مصروفـاً إضافيـاً خاصـاً بابنتـه، تملَّـص مـن 
الأمـر بطريقـة يعلـم نتيجتهـا، حيـن عـرض علـى أمـه عوضـاً عـن 
ذلـك أن ترسـلها إن شـاءت إلـى بيتـه كـي تعيـش مـع زوجتـه وابنـه، 
لكـن "لبنـى" التـي اسـتيقنت نفسـه ردة فعلهـا، تعلقـت بثـوب جدتهـا 
ترجوهـا ألا تتخلـى عنهـا فـي ذلـك الظـرف العصيـب، تهـدئ الجـدة 
مـن خاطرهـا وتطمئنهـا إلـى أنَّ المـوت وحـده يحـول دون ذلـك، فال 

تخـف ولا تخـش شـيئاً مـا بقيـت هـي علـى قيـد الحيـاة.
مادة الرياضيات تقف كحجر عثرة أمام تطلعاتها المستقبلية، 
تبلـغ الصـف التاسـع مـع حمـل ثقيـل، إنهـا معانـاة لـم تجـد لهـا حاًل 
لشـيء كرهتـه مـذ كانـت فـي المرحلـة الابتدائيـة، ليـس بغريـبٍ أن 
يُعتبـر الأذى غيـر البعيـد لمعلمـة المـادة سـبباً إضافيـاً لذلـك النفـور، 
أنهـا  فيمـا مضـى مـن زمـن؟ صحيـح  الحـرام"  "ابنـة  بــ  تنعتهـا  ألـم 
لـم  ذكراهـا  لكـن  الظالمـة،  ومعلمتهـا  الابتدائيـة  المرحلـة  تجـاوزت 

تتجـاوز تلـك الكلمـات.
تلـوح بـوادر حـل فـي الأفـق، تسـتعين الجـدة بمهنـدسٍ شـاب، 
هـو ابـن صديـق لجدهـا الراحـل، سـألته المسـاعدة فأبـدى اسـتعداده 

لتقديـم دروس تقويـة دون أجـر.
باشـر المهندس "رسالن" مهمته في زيارات شـبه يومية لبيت 
جدتهـا، بـدأ قبـل كل شـيء بمحاولـة تحفيـز "لبنـى" كـي تتجـاوز مـا 
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ظنـه نوعًـا مـن رهـاب الأرقـام تعانيـه "أريثموفوبيـا"، كـي يتسـنى لـه 
الولـوج فيمـا بعـد إلـى مواطـن الضعـف التاليـة فيعمـل علـى تمتينهـا 
قـدر  لهـا  والمعـادلات  النظريـات  تبسـيط  يحـاول  كان  أمكـن،  مـا 
المستطاع من خلال تعزيز الشرح بأمثلة يتروى في تفصيل حلولها 
خطوة بخطوة، وعند إحساسه في لحظات معينة باستعصاء الأمر 
عليهـا، كان يتوقـف كـي لا يذهـب مـا قدمـه مـن جهـد سـدى، ثـم 
ينتظـر إلـى الـدرس التالـي آماًل أن يلقاهـا فـي مـزاج أكثـر جاهزيـة.

نظـر فـي عينيهـا مـرة وقـال بنبـرة هادئـة رقيقـة حانيـة: "كم أنت 
جميلة!".

كانت هي المرة الأولى في حياتها التي تشعر بانفعال باطني 
لـم تعاينـه مـن قبـل، لقـد عجـزت عـن إيجـاد التعابيـر التـي تشـرح 
حالها بالتحديد، مع ذلك، فهو إحساس وإن كان مجهولًا لها، لكنه 
مـع غموضـه تجلـى قويـاً ذا جـاذب يحـرص المـرء علـى التمسـك بـه 
خشـية أن يفـارق، وهـو كذلـك نـورٌ يُدغـدغ الكيـان بشـفافية مُسـكرة، 
عميـقٌ لذيـذ، إنـه شـيء بيـن النشـوة والـدفء، بـل قـد يتجـاوز الـدفء 
إلـى حـرارة ظنـت أن تنُّـور لهيبهـا بؤرتـه الأحشـاء، ومَبعـث شـرارتها 
حُجـرات القلـب، فـي تغيّـر ملحـوظ داهـم، أحـدث فوضـى فـي دورة 
الدمـاء التـي سـرت كجـداول قطـرات تتراقـص طرِبـة فرِحـة، تسـعى 
فـي جـري لمُسـتقر لهـا فـوق صفحـة وجههـا المتـورِّد بحُمـرة عُذريّـة 

وطهـر أصيـل! 
لم يقتصر الأمر بعد مرور أسبوع تقريباً على إعطاء الدروس 
فقط بشكل مُحدد مُباشر جاف، بل تعداه إلى بعض الهدايا الرمزيَّة 
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التشجيعية البسيطة التي حرص "رسلان" على إحضارها معه في 
مرات عديدة، مثل قطع الحلوى أو الشوكلاتة، أو كما حدث في 
داخل  المرات عندما أحضر معه في كيس صغير وضعه  أحد 
لها  أبيض كهدية  التي يحملها، شالًا صوفياً زاهياً  الكتب  حقيبة 
في عيد ميلادها مع زجاجة عطر صغيرة، عيد ميلادها الذي لم 
تعتد أن يذكرها فيه أحد حتى لو بكلمة، خلفت الهدية عميق الأثر 
في نفسها للدرجة التي جعلتها تبكي في سريرها ليلًا، وكأن خيط 
الضياء الذي تسرب من ثقب مفتاح السجن لعتمة روحها كُتب له 
أن يُغلق بإحكام، كي تتابع تخبطها في ظلام ثقيل وعزلة تطحن 
ضلوعها، يدٌ تحكم الضغط على رقبتها دونما هوادة، تكتم أنفاسها، 
تهدد النهار بأي انتشار مفاجئ، كيف يزحف كل ذلك دون أن 
تفطن الجلادة إلى تسرُّب الحياة من تحت الأبواب المُوصدة ومن 
بين فرجات الأمل؟ فالغبطة من هذا النوع تُحدث فعل الماء الذي 
يعانق أرضاً جافة، فينبسط فيها الثرى مُتمدداً مُبشراً مُنتشراً بلون 
آخر يملأ الشقوق بسلسبيل عذب متغلغل بيسر ورحمة، نعم، لقد 
آن للرجاء أن يُبتر، وعلى الرحيل أن يُجبَر، تضطر العمة إلى 
أضيق السبل في انتقاء كلمات رمت بها في وجه الشاب، ظاهرها 
كل  فيها  رأت  معونة  من  قدم  ما  على  المكر،  وباطنها  الشكر 
الكفاية، في صياغة كريهة متآمرة أبعد ما تكون عن نُعوت الثناء، 
بل تبدَّت كإيعاز له بالتوقف عن زيارتهم ورؤية الفتاة، إنه عقاب 

النبض الأول والفهم الأول لشيء أول! 
تمضي الأيام سراعاً فينمو الغصن بتدرج حتميّ، تُشكل فيها 



44

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنيّ المراهقة شكلًا مُبهماً من تخبُّط غريب، ترفض فيه "لبنى" عوالم 
ألعابهم والكثير من حواراتهم وعباراتهم،  الأنوثة، لتشارك الصبية 
قصه  على  الذي حرصت  تسريحة شعرها  حتى  ألبستهم،  ترتدي 
وتقصيره بطريقة بدت ذكوريَّة إلى حد ما، لم تتردد في لعب كرة القدم 
معهم، وكأنها كانت بذلك تبعد عن نفسها خطر الذكور بمحاولة 
محاكاتهم، وربما خداعهم تبعاً لرؤيتها اليافعة حينها، ولما أضمرته 
في نفسها من أساليب تراها مُنجية، حيث توهمهم من خلال طريقتها 

تلك بأنها منهم، فهي ليست أنثى حتى وإن كانت أنثى!
شـدت قطـع جلديـة أحاطـت بمعصميهـا، كمـا تقلـدت بعـض 
الأساور المعدنية، وعصبت جبينها بعُصابة سوداء أكسبتها جدية 
مـا، إضافـة إلـى أشـياء أخـرى حرصـت مـن خلالهـا أن تتمثـل عوالـم 

الغلمان!
النهـج  هـذا  علـى  الإبقـاء  أمكنهـا  مـا  محاولـة  الفتـاة  تنمـو 
المتغافل، غير أن جدتها باشرت مهمتها مُرغمة في شرح ما خفي 
عنهـا، وتنبيههـا إلـى التغيُّـرات الحتميـة التـي تفـرض فصلهـا عـن 
عالم له جنسه المختلف عن جنسها الذي تتجاهل واجباته اللازمة 
فطـرة لا يمكـن تجاهلهـا، لتمضـي سـنوات قليلـة تاليـة، يكـون للزمـن 
مُـورقٍ  بتكامـل  تبـدد شـرودها  فيهـا حقائـق  تنقشـع  فيهـا رأي آخـر 
حيـيّ، أخرجهـا مـن شـرنقة كـم تشـبثت بالاختبـاء فـي جوفهـا عبثـاً، 
ليُنضجها حوريَّة، فيخرجها للنور كفراشة قُيِّض لقلبها وبصرها أن 

يتقلـب بيـن عـدة فصـول.
ضمـن هـذا الجـو الغرائبـي، وعنـد بدايـة العـام الدراسـي للصـف 
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الثاني عشر والذي يعتبر المرحلة الأخيرة المؤهلة للمرحلة الجامعية 
فيمـا لـو تـم تجاوزهـا بنجـاح، تشـاء الأقـدار أن تلتحـق "سـارة أبـو 
نجم" بالمدرسة، طالبة جديدة شاطرت "لبنى" مقعد الدراسة بعد أن 
ارتاحـت نفسـها إلـى نصائـح مـن الطالبـات الأخريـات، تُخبـرُ بلطف 
زميلتها ودماثة خلقها وجنوحها إلى أسـباب السـكينة والسالم، وهو 
مـا تـم بالفعـل، فلـم ينتـه الأسـبوع الأول أو يـكاد، إلا وكانـت عـرى 
الصداقـة قـد توطـدت بينهمـا، مـع أن لهجـة "سـارة" فـي الـكلام كانـت 
بعيدة عن لهجة أهل "بانياس"، كونها وفدت وأسـرتها من محافظة 
سوريَّة أخرى منذ فترة قريبة، مع ذلك، وجدت كل فتاة في رفيقتها 
مهـوىً تطمئـن نفسـها إليـه، وبعـد محـاولات غيـر قليلـة نزلـت جـدة 
"لبنـى" عنـد رغبـة حفيدتهـا المتكـررة تسـألها زيـارة صديقتهـا الجديـدة 

فـي بيتهـا بعـد سـاعة الانصـراف.
فـي تلـك الزيـارة تسـتقبل أم "سـارة" الفتـاة بترحـاب أصيـل ووجـه 
بـاش ينطـق باللطـف والـوداد، بعـد ذلـك بسـاعة تقريبـاً، يصـل الأب 

مـن عملـه، فتقـوم ابنتـه بتقديـم صديقتهـا إليـه، "لبنـى اليعقوبـي"!
ينظر الأب إلى رفيقة ابنته بدهشة خالصة، صمت للحظات 

بما يشبه الجمود، ثم سألها:
- هل أنت قريبة لـ "عطا اليعقوبي"؟
- نعم، إنه جدي - رحمه الله -..
ردد الأب بصوت خفيضٍ متسائل:

- مـات جـدك؟ رحمـة الله عليـك يـا "أبـا إبراهيـم"، مـن يعيـش 
فـي بيتكـم الآن يـا بنتـي؟
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- جدتي وأنا، وعمتي "تماضر" وزوجها "موسى".
- أخبريها أن صديق جدك الراحل سوف يزوركم اليوم مساءً 

إن شاء الله. 
عنـد المسـاء تسـتقبل الجـدة والـد صديقـة حفيدتهـا، تفـرح كثيـراً 
أمامهـا  يسـتذكر  الرجـل  بـدأ  بالدمـوع، سـاعة  وقـد فاضـت عيناهـا 
قصـة الرضيعـة "لبنـى"، أخـذ يـروي تفاصيـل مضـى عليهـا زمـن، 
يقـص حكايـة ليلـة الشـتاء الماطـرة التـي سـجلت أول يـوم لهـا تحيـاه 
فـي "بانيـاس" سـاعة وصولهـا قبيـل الفجـر، واللحظـة التـي تناولهـا 
مـن بيـن يديـه جدهـا الراحـل، إن العالـم لصغيـر حقـاً، كيـف تمضـي 
السـنوات ويعـود السـائق الطيـب الشـهم "بـدر أبـو نجـم" مـرة أخـرى 
لزيـارة البيـت الـذي قضـى فيـه تلـك الليلـة المشـهودة حتـى الصبـاح، 
جميعـاً،  النـاس  عـن  دونـاً  هـو  ابنتـه  صديقـة  يضـم  الـذي  البيـت 
تلـك الرضيعـة التـي تحـرك قلبـه رحمـة لأجلهـا، كبـرت كـي تشـارك 
الواحـدة  تعـرف  تكـن  لـم  ذاتـه،  الدراسـي  المقعـد  "سـارة"  كبـده  فلـذة 
منهمـا عـن عائلـة الأخـرى أي شـيء، حيـث انتقـل "بـدر" وعائلتـه 
منـذ خمـس سـنوات مـن مدينتـه "الرقـة" إلـى "بانيـاس" مدينـة زوجتـه 
ليسـتقر ويعمـل فيهـا، كانـت "لبنـى" تصغـي بانتبـاه شـديد إلـى كل 
كلمـة وحـرف يخـرج عـن والـد صديقتهـا، ومـا إن انتهـى مـن سـرد 
القصـة حتـى تنهـض فجـأة مـن مجلسـها دامعـة العينيـن، تُسـلم مـرة 
الـذي  "بـدر"  العـم  علـى  مختلفـة  جديـدة  وجدانيـة  بمشـاعر  أخـرى 
ضمهـا إلـى قلبـه مسـتحضراً جدهـا الراحـل، فمـا أعظـم أقـدار الله.

فـي واحـد مـن أيـام الجمعـة، كانـت "لبنـى" تـزور "سـارة" فـي 
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بيتهـا، أخـذت تسـتعرض أمامهـا مهاراتهـا التمثيليـة المسـرحية فـي 
تقليد بعض الطالبات والمعلمات وحتى الأقرباء، في محاكاة عالية 
الأداء لحركاتهـم وأصواتهـم، مـا أثـار فـي نفـس صديقتهـا موجـة مـن 
الضحـك والتصفيـق والاستحسـان، لـم تقـف "لبنـى" عنـد هـذا الحـد، 
لحـن  ينسـاب  بينمـا  الممثليـن والممثالت،  بعـض  تقلـد  أخـذت  بـل 
موسـيقي رقيق، وصوت عذب في الخلفية، كان المغني الإسـباني 
"خوليـو إيغليسـياس" يصـدح بالفرنسـية برائعتـه الرومانسـية الشـفافة 
تقـرر  الـذي جعلهـا فجـأة  السـبب  "لبنـى"  تعلـم  لـم  أتغيـر"،  لـم  "أنـا 
الوقـت  اللحظـة لقضـاء بعـض  تلـك  فـي  المنـزل  أن تخرجـان مـن 
فـي المشـي قـرب الكورنيـش، كأنـه تاريـخ قديـم يشـدها إلـى الشـفق 
الأخيـر فـي موعـد لهـا عزيـز وإن أضحـى متقطعـاً مـع قـرص الزوال 

الأرجوانـي.
اتجهتا تتهاديان في مشـيتهما بينما تتجاذبان أطراف الحديث 
نحـو طريـق النهـر الـذي شـق لـه مجـرىً عتيقـاً تعانـق بقايـاه البحـر، 
عنـد وصولهمـا قادمتـان مـن شـارع "شـكري القوتلـي" قريبـاً مـن نهـر 
"بانيـاس" وقبـل أن تنعطفـا يمينـاً باتجـاه الكورنيـش، يختـرق الصمـت 
ة طلقات ناريَّة! نعم، طلقات نارية واضحة قوية، مزقت  صوتٌ لعدَّ
هـدوء أصيـل يـوم الجمعـة، للحقيقـة، لـم تكترثـا لذلـك، فأغلـب الظـن 
أنها طلقات في الهواء، أو لأي سبب آخر، إلا السبب الذي كان، 
تابعتا مسيرهما ونسيتا الأمر تماماً، كانتا تتقدمان، لكن، استوقف 
"لبنـى" فجـأة مشـهد غريـب..! نظـرتْ، أمعنـت النظـر، داخلهـا شـك 
مُنفـر، وصـور جـنّ تتراقـص أمـام عينيهـا، قالـت لصديقتهـا بتـردد 
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وجِـل، مـا هـذا الـذي أراه، هـل هـو رجـل مرمـيّ علـى الأرض، أم 
ربمـا كيـس قمامـة كبيـر..؟

بالفعل، كان آخر شيء تصورته أن يكون.
إنها جثة قتيل..!

فضـول اليافعيـن دفـع بهمـا قدمـاً، اقتربـت، اقتربـت أكثـر حتـى 
شـاهدت الشـيء الجديـد علـى مخيلتهـا حسـاً ولونـاً ورؤيـةً، كحقيقـة 
ماثلـة تنطـق برائحـة العـدم، نعـم، كان أول منظـر فـي حياتهـا تـراه 

لقتيـل أمـام عينيهـا..
دنت أكثر من ذلك تجر صديقتها المترددة، كان يرتدي بدلة 
عمـل زرقـاء داكنـة مـن قطعتيـن، نصفـه مـن ناحيـة الخصـر حتـى 
د على جزء من الرصيف، بينما كان الحوض والبطن  القدمين مُمدَّ
والصـدر ورأسـه مـوزَّع فـوق إسـفلت الطريـق، اصطبـغ وجهـه بلـونٍ 
قرمـزيّ مُتجلّـط كريـه، كمـا تجمعـت أسـفل الـرأس بركـة مـن الدمـاء!

هالهمـا المنظـر، وأخذتـا أيَّمـا مأخـذ، صُعقتـا بالفعـل، تجمـدت 
للمرة الأولى أمام معنى القتل غير السينمائي، أمام القتل الحقيقيّ، 
رأت فيمـا سـبق موتـى قبـل ذلـك، لـم تنـسَ بعـدُ ملامـح المـوت التـي 
غطت وجه جدها فوق سـريره في المشـفى، أما "سـارة" فقد أخبرتها 
بعد عودتهما إلى المنزل عند الغروب، أنها رأت ميتاً للمرة الأولى 
عندما كانت في التاسـعة من عمرها، قصت عليها أحاسيسـها كما 
انطبعت في ذاكرتها فاسترسـلت تقول، عندما كنت في زيارة لبيت 
عمتـي فـي العاصمـة "دمشـق" أثنـاء العطلـة الصيفيـة، كان الأمـر 
يتعلـق بشـابٍ مصـابٍ بمـرض عُضـال، فـي البنـاء المقابـل لبيـت 
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عمتـي، تسـمَّرتْ قدمـي أمـام رهبـة المـوت، مـا زلـت أذكـر شـقيقته 
الشـابة قـد خرجـت تلطـم خديهـا، تشـد شـعرها، يرافقنـي اسـمها الـذي 
يتـردد صـداه فـي زوايـا بعيـدة، أذكـر القبـو الـذي بـتُّ أمقتـه منـذ ذلـك 
اليـوم الـذي رأيـتُ فيـه تلـك الحادثـة، حضـرت شـقيقته وعائلتهـا عنـد 
أقربـاء لهـم فـي الحـيّ، فـي محاولـة لتقديـم أي معونـة لوقـف زحـف 
المـوت نحـو تلـك الـروح الشـابة، كانـوا مـن مدينـة "الحسـكة"، كنـت 
واحـدة مـن عـدة أطفـال تجمعـوا قـرب بـاب القبـو المفتـوح، سـمعتُ 
الصـراخ، رأيـتُ كيـف قامـت أختـه بقـص ضفيـرة مـن شـعر رأسـها، 
ارتعدتُ خوفاً حينها، لم أعلم أن ذلك جزء من تقاليد الموت، هبتُ 

المـوت حينهـا أيَّمـا هيبـة.
نـت فـي مذكراتهـا اليوميـة مسـاءً جانبـاً مـن  أمـا "لبنـى" فقـد دوَّ

أحاسيسـها كتبـت فيهـا:
أكثـر  هـو  بـل  جـداً،  بشـع  أمـرٌ  هـو  قتاًل  المـوت  يكـون  أن 
الأشـياء فظاعـة، اهتصـرت روحـي تلـك الحقيقـة المخيفـة، لـم أرغب 
فـي تصديـق الأمـر أنّـي أمـام جثـة قتيـل، حيـث لا أحـد هنـاك بعـد، 
وصديقتـي  آثـرتُ  المـكان،  عـن  بأنفسـهم  نـأوا  قـد  النـاس  لعـلَّ  أو 
الابتعاد لهول الصدمة، ابتعدنا بالفعل، ثم سألت عن السبب فيما 
بعـد، قيـل لـي بأنـه ثـأر مبيَّـت، خـرج رجـل مـن محبسـه، بعـد أمـرٍ 
بعفـوٍ عـام، وقتـل هـذا الآخـر، لأنـه وشـى بـه وكان سـبباً فـي دخولـه 
السـجن، أقسـم يومهـا أن يقتلـه حيـن خروجـه، تربَّـص بـه وفعـل..! 
قال الناس إنه بعد أن أطلق عليه النار، تابع ماشـياً، هادئاً، 

كأنما كسر كأس زجاج!
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بعـد يوميـن مـن انتهـاء الامتحانـات الأخيـرة الخاصـة بشـهادة 
"أيهـم  وهـو  خاطـب،  أول  العائلـة  بـاب  يطـرق  الثانويـة،  الدراسـة 
ديـروان" ابـن تاجـر مجوهـرات شـهير، شـاب يقتـرب مـن نهايـة عقـده 
الثالـث، تضغـط الأسـرة والأقـارب لاسـتجرار موافقتهـا علـى النجـل 
الذهبـي، مـن بعـد ضـخ تشـجيعي متواصـل، يتمحـور الحديـث فيـه 
عن ذلك المسـتقبل المشـرق الذي ينتظرها، والبحبوحة التي سـتنعم 
بها، والحال التي ستفضي إليها من رفاهية منتظرة، وحياة رغيدة، 
هـي أمنيـة لأيـة فتـاة سـعيدة حـظ، يقـع عليهـا اختيـار هـذا العريـس 
الحلـم، خاصـة أن الأب الـذي غيَّـب نفسـه باختيـاره، لـم يبخـل مـع 
المصيريَّـة،  القضيـة  تلـك  فـي  الـرأي  وإبـداء  النُصـح  بإسـداء  ذلـك 
فهـو يـرى بـأن الفتـاة سـوف تجـد راحـة مـن كل المشـاكل التـي تتبـرم 
منهـا علـى الـدوام فيمـا لـو صدعـت بالموافقـة ورضخـت لحكمـة هـذا 

العـرض المغـري! 
لـم تطـل بينهـا وبيـن الخاطـب  خالل تعـارف سـريع وجلسـة 
البـرَّاق فـي غرفـة الضيـوف أثنـاء زيارتـه لمنـزل أهلهـا، تسـأله الفتـاة 
ببـراءة وصـدق عـن رأيـه بالحـب ومـا الـذي يعنيـه لـه، ينظـر إليهـا 
بدهشـة مُقززة وريبة مُسـتنفرة خلفت شـدقين اتسـعا ليرسـما ما يشـبه 

ابتسـامة متعجرفـة هازئـة تقطـر كبـراً واسـتعلاءً:
- الحُـب، هـل تعنيـن بـه تلـك القصـص الحالمـة التـي ينظمهـا 

الشـعراء ويؤلفهـا الكتـاب وتروجهـا الأفالم السـينمائية؟
تـراه  نبـرة سـخرية لأمـر  مـن  إجابتـه  مـا تضمـر  إلـى  فطنـت 

حقيـراً!  الأبلـه  ويـراه  عظيمـاً 
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ج فؤاد عُروة عشقاً بعفراه، وتفطَّر  - بل أعني الحب الذي أجَّ
لعلتـه قلـب قيـس بلياله، وهـو ذاتـه الحـب الـذي فتـك بعنتـرة شـغفاً 

بعبلاه!
- هكذا هو الأمر إذاً، ولنقل بأن هذا الحب وقع من السماء 
لتغرقـك بحـوره، فمـا هـي الخطـوة التاليـة بعـد فـوزك بـه، وحصولـك 

فـي الوقـت نفسـه علـى الشـهادة الثانويـة؟
- الشهادة الجامعية بالطبع.

أحنـى ظهـره إلـى الأمـام قلياًل، بينمـا ارتفـع حاجبـاه واتسـعت 
عيناه محدقاً في عينيها بدهشـة وذهول، كأنما يشـحذ همة حواسـه 

كلهـا فـي محاولـة لفهـم مـا يقـع علـى أذنيـه مـن مُسـتهجَن قولهـا.
مبلـغ  هـو  الـزواج  أليـس  الجامعيـة،  الشـهادة  وراء  ومـاذا   -

فتـاة؟ لـكل  المنشـودة  والمحطـة  الآمـال 
- لا يقـف الأمـر عنـد حـد، فالغايـات متصلـة مُسـتمرة فيمـا 
يتعلـق بالمعـارف، الشـهادة الجامعيـة مرحلـة لهـا مـا بعدهـا، تسـتمر 
باسـتمرار الحيـاة، ترتقـي بـك مـن عالـم إلـى آخـر مـن الضيـاء، ومـن 
مرتبـة علميـة إلـى تاليـة أعلـى منهـا، إنهـا خطـوات عاقلـة مـن أجـل 

خيـر البشـرية، وهكـذا.
بعـد أن ارتشـف قلياًل مـن فنجـان القهـوة أمامـه عقـب علـى 

قائاًل: كلامهـا 
التـي  المهـام  عـدم تضـارب  فـي  البشـرية  يكمـن خيـر  ألا   -
خُلـق لأجلهـا كل مـن الجنسـين، الذكـر والأنثـى؟ إن عنايـة المـرأة 
ببيتهـا ورعايـة زوجهـا وتربيـة أطفالهـا، كل ذلـك سـوف يعوضهـا 
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عـن التلهيـة الفارغـة بتسـلية أكثـر نفعـاً، وسـيبلغ المطـاف بالشـهادة 
الجامعيـة لتزيـن واحـداً مـن جـدران المطبـخ، ضمـن إطـار مشـبع 
بعوالـق الأسـمان وأبخـرة الزيـوت الشـاردة، هنـاك سـتجد مسـتقراً لهـا 
فـي مرتبـة عاليـة، مـا بيـن قطرميـزات المُخلـل والزيتـون والمُربَّـى!

فـي خطـوة جريئـة سـريعة وحاسـمة، اسـتجمعت الفتـاة قوتهـا 
بعـد أن بلـغ منهـا الامتعـاض مـداه مـن لزوجـة وعفـن كتلـة اللحـم 
والشـحم والعظـم التـي تتقيـأ جهاًل وتخلفـاً أمامهـا، اتخـذت قرارهـا 
دون تردد، فهي كيان حُرم من نعمة الحب، وهذا مخلوق لا يمتاز 
عـن الطبـل الأجـوف بشـيء، لا يعـرف عـن الحـب شـيئاً، بـل لا 
يفقـه لغـة العطـاء، فكيـف بـه أن يكـون شـريكاً لحياتهـا التـي تتمنـى؟

التـي  الخطوبـة  إليـه خاتـم  قليلـة إلا وتعيـد  دقائـق  لـم تمـض 
رفضتهـا بعفويـة تناسـب روحهـا الصافيـة، أنهـت الأمـر مخاطبـة 
إيـاه، انـت لا تسـاوي عنـدي حتـى ثمـن هـذا الخاتـم، لا أريـد الـزواج 

منـك، أنـت غيـر أهـل لذلـك.
مضـت فتـرة طويلـة منـذ أن تـاه الفـرح عـن دروب البيـت فلـم 
يطـرق لـه بابـاً، ربمـا تخبـو نشـوته سـريعاً، لكـن لا بـأس بـه وإن 
حـلَّ ضيفـاً عزيـزاً علـى قلـب بذاتـه، تحقـق الفتـاة إنجـازاً ليـس مـن 
لقـد  التـي واجهتهـا،  الظـروف  بالنصـر ضمـن  ينعـت  المبالغـة أن 

بتفـوق. الثانويـة  الشـهادة  نالـت 
كليـة  فـي  الجامعـي  تسـجيلها  إجـراءات  إنهـاء  مـن  أيـام  بعـد 
الآداب، قسـم اللغـة العربيـة، وهـو الفـرع الـذي كانـت قـد وضعتـه 
نصب عينيها كهدف تطمح إلى بلوغه، تزور الأسرة مجموعة من 
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النسـاء، يهفـو قلـب "لبنـى" لواحـدة منهـن، فتـرى فيهـا كل حنـان الأم 
التي لم تعرف، سـيدة تضج سـماحة وتشـع أنواراً، تبسـم لها برحمة 
ووداد، إنهـا السـيدة "عنايـت" التـي أصبحـت فيمـا بعـد والـدة زوجهـا 
الـذي اقترنـت بـه دون تـردد، عائلـة ثريـة هـو أكبـر الأبنـاء فيهـا، 
الثانيـة والسـتين مـن عمـره،  فـي  الديـن شـملان" رجـل  والـده "علـم 
يديـر مكتبـاً للأعمـال التجاريـة الحـرة، كمـا يمتلـك واحـداً مـن أشـهر 
المطاعـم فـي مدينـة "اللاذقيـة" القريبـة يشـرف عليـه ابنـه الأصغـر 
"زاهـد" الـذي يحمـل شـهادة مـن كليـة الزراعـة، إضافـة إلـى "صيدليـة" 
فـي المدينـة نفسـها تديرهـا ابنتـه الوحيـدة "وصـال"، وأعمـال أخـرى 
متفرقـة منهـا أرض زراعيـة تضـم مناحـل عسـل، وأربعـة شـاليهات 
قـرب شـاطئ البحـر يتـم تأجيرهـا للمصطافيـن خالل السـنة، وودائـع 
ماليـة لمسـتثمرين يتـم تشـغيلها وتوزيـع أرباحهـا فـي أوقـات محـددة.

يحـدث الـزواج سـريعاً، تقتـرن "لبنـى" بـ"خليـل شـملان" شـاب 
وسـيم القسـمات لطيف الحضور يبلغ الثلاثين من العمر، رياضي 
البنية، أبيض البشـرة، حليق اللحية، انثنى أسـفل أنفه شـارب أسـود 
يبـدو كقـوس تـوازى وتـره والشـفة العليـا، يحمـل شـهادة جامعيـة مـن 
كليـة الإعالم والمقيـم وأهلـه فـي مدينـة "اللاذقيـة" أيضـاً، يعمـل مـع 
والـده فـي إدارة ممتلـكات العائلـة والمسـتثمرين، إضافـة إلـى عمـل 
آخـر يشـبع ولعـه الثقافـي ونهمـه المعرفـي، مـن خالل مـا يـزود بـه 
المجلـة الثقافيـة الشـهيرة "أبنـوس" مـن مقـالات ومـواد أدبيـة وفلسـفية 

متخصصـة.
كان صباح يوم العرس شتويّاً بهيجاً بكل ما فيه، اجتمعت 
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اء،  غيومه متآخية تنثر الرذاذ البارد بلطف يغلف الأثير بتفاؤل وضَّ
تبدَّت حبات أمطاره الناعمة كشذى يفر من قارورة عطر بنكهة 
التراب الندي، فلا برق ولا رعود ولا صخب، جيَّش مشاعر الفتاة 
نفسها  فلم تجد  قديمة كثيرة،  الفيض بصور  وحرك وجدانها هذا 
إلا وقد خلفت منزل جدها الذي سيكون آخر عهدها به اليوم قبل 
زواجها، متجهة صوب شاطئ البحر، تزودت بعبوة ماء ورغيف 
خبز وبعض قطع الجبن وحبات من التين المجفف، وضعت ذلك 
كله في سلة صغيرة من قش اعتادت أن ترتفقها كلما زارت الماء 
القريب، جلست إلى البحر تبثه مشاعرها، تخبره أنها ستزف اليوم 

عروساً، تحرك لسانها بهمس تصبّه في أذن الموج: 
أبـي، اليـوم سـأبدأ حيـاة جديـدة لا تُثقـل عليـك، ألـم تُشـر علـيَّ 
بنصحـك بـأن زواجـي سـيجعلني فـي راحـة وحِـلّ مـن المشـاكل كلهـا 

التـي أكابـد؟
ليـس  آخـر  خلقـاً  غـدت  ابنتـك  أعـرف،  لا  التـي  أمّـي  أمّـي، 

بصقتـه. كالـذي 
جـدي الحبيـب، أينمـا كنـت، يرحمـك الله، كـم تمنيـت أن تحيـي 

وصحبـك عـرس حفيدتـك التـي أحببـت قبـل أن ترحـل.
بـي  ابتعـد  أفارقـك وإن  لـن  للرحمـة،  يـا آخـر شـعاع  جدتـي، 

الجسـد.
وأنـت يـا "تماضـر" كيـف أنسـى كل كلمـة زودتنـي بهـا خالل 
الأيـام الفائتـة ترهبنـي مـن الـزواج وتصـوره لـي رعبـاً سـيقتلع فـؤادي 
ويجتـث قلبـي مـن بيـن الضلـوع، حتـى ليلـة الأمـس، سـأحفظ قولـك 
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لـي: "اذهبـي إلـى قـدرك"! قـرّي مسـتقراً ومقامـاً، لا أعلـم اليـوم بدياًل 
يحـل مكانـي يبـرد نيـران فحيحـك، بـأي حـال، لعـل العـزاء يكمـن فـي 

رحيلـي عنـك، فهنيئـاً لـك هـذا الفـوز.
للمـرة الأولـى تشـعر"لبنى" فيهـا بحـال مـن الاسـتقلالية وبعـض 
نفحـات الحريـة عندمـا انتقلـت مـع "خليـل" للعيـش فـي شـقة جديـدة 
قـد أثثـت بـكل مـا يلـزم، قدمهـا "علـم الديـن" هديـة زواج لابنـه البكـر، 
فيهـا  استبشـرت  جلـوس وطعـام،  نـوم وصالـة  مـن غرفتـي  تتألـف 
نفسها لحظات مختلفة مترقبة لم تعهدها من قبل، جعلتها تستروح 
إلـى اختيـار كل  نسـائم الانعتـاق عـن سـطوة قـد طالـت، فبـادرت 
قطعـة أثـاث بنفسـها، هـا هـو ذا المطبـخ بـكل مـا فيـه مُطـوَّع لهـا 
بمـا بثـت فيـه مـن روحهـا وأمنياتهـا، زودت صالـة المنـزل بمكتبـة 
صغيـرة ملأت رفوفهـا بمـا حملتـه مـن كتـب تعـرف عناوينهـا وألـوان 
قلبيـة  لهـا مـن مكانـة  بمـا  أغلفتهـا وحتـى رائحـة صفحاتهـا جيـداً، 
خاصـة عندهـا، نقلتهـا معهـا مـن بيـت جدهـا الراحـل كـي تشـاركها 
أيـام سـعادتها القادمـة، إضافـة إلـى كتـب وملاحـق خاصـة بمنهـاج 
تعليمهـا الجامعـي، كانـت قـد تناقشـت أثنـاء فتـرة الخطوبـة وتعارفهـا 
إلـى "خليـل" حـول الأمـر المتعلـق بمتابعتهـا للدراسـة فلـم يبـد أي 
اعتـراض، بـل شـجعها علـى ذلـك وأثنـى علـى رغبتهـا تلـك، لكـن 
مهرجـان الفـرح الـذي أمامهـا لـم تكـن لـه مقـدرة علـى تهدئـة روعهـا 
النـوم،  ليقـع علـى كل تفصيـل تضمـه غرفـة  كلمـا طـاف بصرهـا 
فحـار قلبهـا بيـن انبسـاط وانقبـاض، فتـارة تجتـزئ كل قطعـة فـي 
الغرفـة، مـن سـرير وثيـر، ووسـائد زاهيـة، وأغطيـة ومالءات طـرزت 
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بخيـوط بلـون الذهـب وملمـس الحريـر، ليسـتقل بهـا خيالهـا فيجعلهـا 
خاصـة بهـا وحدهـا بمعـزل عـن شـريكها فـي ذلـك المـكان، فيهـدأ 
خاطرهـا وتطيـب نفسـها إلـى حيـن، وتـارة أخـرى ينقبـض صدرهـا 
رجـل  بكيـان  لهـا  يرمـي  واقـع  إلـى  لتفطـن  الحقيقـة  أيقظتهـا  كلمـا 
سـيلتهم بعينيـه مـا تحـرص علـى موراتـه مـن جسـدها، أسـئلة كثيـرة 
إلـى  بهـا  تنعَّمـت  طمأنينـة  كل  لتقصـي  واحـدة  دفعـة  كلهـا  قفـزت 
زيّ  ارتـداء  علـى  القـدرة  لهـا  وأنَّـى  ثيابهـا،  سـتبدل  فكيـف  حيـن، 
سـيحتويهما  هـل  بـل  رجـل،  أمـام  الغرفـة  هـذه  فـي  بالنـوم  خـاص 
سـرير واحـد، ويلتحفـان الغطـاء نفسـه؟ تفجـرت الدمـاء فـي وجنتيهـا 
خجلًا، وسفعت ناصيتها حرارة لما ترى فيه إثماً عندما تمادى بها 
الخيـال قهـراً ليصنـع لهـا صـورة "خليـل" وهـو عـارٍ تمامـاً أمامهـا وقـد 

ارتسـمت ابتسـامة علـى وجهـه وهـو ينظرهـا وينتظرهـا.
لا، لا، يا إلهي، كيف قذفت بنفسي في هذا الأتون؟

لم لا نهنأ بسعادة خالصة صافية وراحة بال دون أن ينغص 
علينـا لحظـات السـكينة مـا يُفـرض علينـا مـن أثمـان وضرائـب تجبى 

من مشاعرنا المرهفة وأعصابنا المرهقة؟
 لـم تبـرز بـوادر حمـل خالل الأشـهر السـبعة الأولـى، تخلـف 
تلـك الحالـة شـيئاً مـن خيفـة توجسـتها نسـاء المحيـط الأقـرب مـن 
العائلتيـن، السـبب خفـي، إلا عـن الزوجيـن، ببسـاطة، فالعـروس مـا 

تـزال عـذراء!
 لم تكن "لبنى" تعلم أي شيء عن معنى الزواج، فقد تلبستها 
رهبة حين وقع عليها معنى أن تعايش رجلًا غريباً في سريره، بينما 
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يكابد "خليل" صراعاً جُوّانياً عميقاً، فهو لا يستطيع البوح بمكنون 
صدره، كما لا تستطيع هي أن تفعل بالطبع، يمرّ الوقت وتتكشف 
فيها خير بديل  التي كانت ترى  الحقائق لجدتها وحماتها  بعض 
عن أمها، فعمدت إلى وسائل عديدة لم تقتصر فقط على العلاج 
بصحبة  شيخ  إلى  كزيارة  أخرى  سبل  إلى  تجاوزتها  بل  الطبي، 
حماتها التي تحب، كتب لها رقية شرعية ورَشَّ عليها ماءً قد قرأ 
إبان تلك  البكاء  القرآن الكريم، لم يفارقها  عليه بعض آيات من 
الفترة العصيبة، فاختلت صحتها ونحل جسدها وآلت إلى سوء من 
د  الحال خفتَ له ذلك البريق المُتوهج في عينيها الجميلتين، وبدَّ
تلك النُضرة التي تُميز مُحياها، كما فارقت حمرة الجوري صفحة 
الوجنتين، فعافت نفسها كل شيء، وانذوت في قوقعة يغلفها اليأس 
لم يُخرجها منها إلا ما رشح من بعض كلمات وقعت  والقنوط، 
على سمعها عرضاً تشي بحال من استياء وضجر يمر به "خليل" 
للدرجة التي قد تهدد بإنهاء زواجهما، فصدعت راضخة إلى نصح 
جدتها وإلى كل طيب من القول جهدت فيه حماتها لتجعله كنوع 
م الأمر، هذا ما يحدث، يقع حمل  من ترويضٍ مُهم يدفعها إلى تفهُّ
بعد مرور ثلاثة أشهر أخرى، تفرح عائلة الزوج كثيراً بذلك، ثم 

تضع طفلتها الأولى "سيرين".
اتسـمت الأيـام الأولـى لـولادة الطفلـة بأجـواء امتـزج فيهـا الفـرح 
مـع كثيـر مـن الحيـرة والقلـق جـراء البـكاء الـذي تجـاوز المألـوف عن 
ع، فقد كان مستمراً للدرجة التي حرمت الرضيعة وأمها  بكاء الرُضَّ
النـوم، إنـه اقـرب إلـى صـراخ يصـدر عـن ألـم ترافـق مـع حـالات 
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متكـررة مـن الإسـهال والقـيء، عملـت "لبنـى" بـكل توصيـات السـيدة 
"عنايـت" مـن ملاحظـة ثيـاب الرضيعـة والتأكـد مـن خلوهـا مـن أي 
مـواد قـد تسـبب لهـا ضيقـاً أو وخـزاً أو حتـى بسـبب الجـوع، فهـي 
لـم تتـوانَ أو تغفـل عـن إرضاعهـا، كمـا قامـت كذلـك بتدليـك بطنهـا 
بزيـت الزيتـون، جربـت كل الوسـائل التـي نصحتهـا بهـا، لكـن، كل 

ذلـك لـم يجـدِ نفعـاً.
بعد زيارة للطبيب يتضح بأن حليب الأم غير نافع للرضاعة 
يحتملـه  لا  أثـر ضـار  مـن  الـ"لاكتـوز"  مـادة  تخلفـه  لمـا  الطبيعيـة 
الجهـاز الهضمـي للرضيعـة، لذلـك يتعيـن اللجـوء إلـى بديـل فـوري، 
فأوصـى بنـوع محـدد مـن حليـب صناعـي ذي تركيبـة ملائمـة، وهـذا 
مـا كان، قـد يكمـن الخيـر فـي غياهـب الأقـدار، وبعـض المُسـتنكر 
من ظاهر حوادث الأسى لعلّه يضمر لطفاً ورأفة بنا نتعرفها بقادم 

الأيـام، فال بـأس.
بثيـاب  تتعلـق  التـي  الخلافـات  بعـض  السـطح  علـى  طفـت 
وطريقة لباس"لبنى"، فلقد نشأت ضمن بيئة عائلية منفتحة لا تتقيد 
بـزي محافـظ كغطـاء رأس للأنثـى أو حجـاب، فضاًل عـن جلبـاب 
أو نقـاب، فعماتهـا لـم يكـنَّ يرتديـن أغطيـة للـرأس وكذلـك أمهـا كمـا 
علمـت، أمـا فيمـا يتعلـق بأبيهـا فهـو أبعـد النـاس عـن هـذا التوجـه، 
خاصـة أنـه لا يلتـزم بصالة ولا صيـام مـع مـا يميـز سـلوكه مـن 
معاقرة للخمرة لكن دونما إدمان، أما عن "خليل" فما وثق ظنها به 
من التزام أخلاقي واسـتقامة مسـلك أسـري واجتماعي لم تكن تخرج 
كلها في الحقيقة عن بواعث دينية بالمطلق، بل لما كان يرى فيه 
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ضـرورة أخلاقيـة تنظـم سـلوك الفـرد والمجتمـع، تتعلـق بمفاهيـم كـم 
أجهـد عقلـه وقلبـه بمحـاولات تلقـف خباياهـا والتعـرف إلـى حقائقهـا، 
كالوجود والحرّيَّة والإرادة، أفكار غذاها جنوحه الذي يعيشه كمتعة 
وحتـى  الفلسـفية  الكتـب  مـن  لكثيـر  مطالعاتـه  عنـد  بنشـوتها  يهيـم 
مـا  مـع  النفسـي،  التحليـل  بمـدارس  تتعلـق  التـي  المؤلفـات  بعـض 
كان يشـحذ همتـه مـن لقـاءات لـم يتـوانَ فيهـا عـن خـوض غمـار 
ملاحـم جدليـة مـع أقرانـه لا تخلـف عـادة أي منتصـر، غيـر أنهـا 
كانت تؤسـس لفجوات أخرى تدعم بذور شـك يتسـلل، وتُبقي لنفسـه 
اضطرابها، وللحقيقة فهو لم يقتلع جذور الدين من تكوينه أو يبتر 
الأسـباب كمـا قـد يتـراءى للبعـض، لقـد أبقـى علـى شـكل البـركان 
وخمـوده، لكنـه حفـظ الصهـارة لأوقـات يـدرس بعنايـة مقـدار تسـريح 
مـا ينفـع مـن المُهـل منهـا ليخصـب الأرض لا ليحرقهـا، لذلـك فهـو 
لـم يكـن يرغـب بارتدائهـا غطـاءً للـرأس، لكـن مـا اسـتجد فـي الأمـر 
هـو مرورهـا بتجربـة روحيَّـة أثنـاء فتـرة مرضهـا، لمـا اعتقدتـه رؤيـا 
لهـا  كان  لهـا،  واسـتكانت  نفسـها  فهـدأت  وحشـتها  بـددت  صادقـة 
أعظـم الأثـر فـي اتخـاذ قرارهـا بارتـداء الحجـاب، لـم تكتـف بذلـك 
بـل وضربـت كذلـك علـى جسـدها مـا يسـتره مـن جلبـاب فضفـاض 
أدهـش زوجهـا عنـد رؤيتـه لهـا بهـذا المظهـر، فلـم تطـب نفسـه لذلـك 
ولم يستسغه، وحاول أن يثنيها عن عزمها ويعيدها سيرتها الأولى 
فلـم يفلـح، حتـى صديقـه الأقـرب "بشـير صوفـر" الكاتـب والإعلامـي 
الشـهير، وسـكرتير تحريـر مجلـة "أبنـوس" الـذي كان يثـق بمواهـب 
"خليـل" وقدراتـه المعرفيـة والفكريـة، والـذي كان يحـرص أن يضـم 
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كل عـدد مـن المجلـة مقـالًا أو دراسـة أدبيـة أو فلسـفية يدرجهـا لـه، 
فمالـك المجلـة التـي يتـرأس تحريرهـا أولـى لـه مهمـات إدارتهـا بشـكل 
شـبه كلّـيّ، لـم يخـف الصديـق اسـتغرابه مـن التغيـر المفاجـئ الـذي 
حـل بزوجـة صديقـه والتـي هـي فـي الوقـت نفسـه صديقـة زوجتـه 
"ألفـت" الأسـتاذة الجامعيـة، بكلمـات حملـت فـي ظاهرهـا التعجـب 
وبـدا الاسـتهجان فـي نبرتهـا واضحـاً، لكـن أكثـر مـا حـزَّ فـي نفسـها 
سـاعة التقـى بهـا والدهـا مصادفـة بهـذا الـزي فـي الطريـق فلـم يتـردد 

عـن شـتمها فـي وجههـا ثـم تابـع مشـيته وهـو كظيـم! 
لـم يمـض أسـبوع علـى ذلـك إلا وأردفـت بمنديـل غطـى وجههـا 
ولـم يبـق إلا علـى العينيـن، فهـاج الـزوج ومـاج ومـادت بـه الأرض 
لتصرفها الأحادي الذي رأى فيه نمطاً سـلوكياً لا يتوافق ورغباته، 
فعـمَّ التوتـر وخيَّـم الجفـاء، كمـا سـاد العلاقـة بينهمـا نـوع مـن فتـور 
ونفـور لـم يقتصـر علـى زوجهـا فقـط، بـل تجـاوزه إلـى شـقيقه "زاهـد" 
الذي لم تسـلم من سـخريته كذلك، وهو الذي لم يرتح أساسـا لزواج 
أخيـه منهـا ولا لاقتحامهـا حصنهـم العائلـي الـذي قـد يهـدد طموحاتـه 

الماليـة الآجلـة.
 ترحل الجدة عن الدنيا في خضم من الأحداث المتتابعة، التي 
لم تنعم فيها "لبنى" ببسطة من العيش سوى لثلاث سنوات تقريباً، 
تستعد للترقية للسنة الدراسية الرابعة والأخيرة في الكلية، وفي أحد 
الأيام التي تقرر فيها مباشرة دوامها بزيها الجديد، يستوقفها حارس 
البوابة الخارجية لمبنى الجامعة ليطلب منها رفع النقاب وكشف 
وجهها من أجل التأكد من هويتها، تتردد لحظة ثم تذعن بعد أن 
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نفذت الأمر على عجل ثم تدخل مسرعة يخالطها شعور عابر 
ما بين القهر والندامة، إنه مشوار طويل عليها أن تتقبله مع ما 

يُفرض عليها مما ترى فيه غرامة يصعب التملص منها.
تعايـن توتـراً قـد بـدا يلـوح فـي الأفـق، يجتمـع والـد زوجهـا "علـم 
يـوم جمعـة، الابـن "خليـل"،  فـي  الغـداء  بعـد  بأفـراد أسـرته  الديـن" 
"عنايـت"  زوجتـه  إلـى  إضافـة  "وصـال"  والابنـة  "زاهـد"،  وشـقيقه 
بحضور من "لبنى" في بيت العائلة ليعلمهم بمشكلة كبيرة تواجههم 
تسـتلزم منهـم اسـتعداداً مختلفـاً وجديـة تـوازي المسـؤوليات الجسـام 
التـي سـتلقى علـى عواتقهـم فـي الأيـام القريبـة القاتمـة القادمـة، مـع 

الكثيـر مـن الجهـد المطلـوب بذلـه والتضحيـات!
أزمـة ماليـة خطيـرة لـم يعـد بالمسـتطاع إخفـاء تفاصيلهـا عـن 
للمودعيـن،  النقديـة  بالمبالـغ  تتعلـق  الحـد،  هـذا  مـن  أكثـر  العائلـة 
والتي تتم إدارتها في أعمال مختلفة لم تلق النجاح المرتقب، حين 
بـدأ بعضهـم بالمطالبـة بأرباحهـم الشـهرية التـي باتـت متقطعـة بـل 
ومنكمشـة، ليحصلـوا عليهـا كل شـهرين عوضـاً عـن كل شـهر مـع 
مقاديـر ماليـة أقـل، ثـم لتتوقـف تمامـاً فـي الأشـهر الثلاثـة الأخيـرة، 
مـا أدى إلـى خسـائر جسـيمة ثـم إلـى ديـون متراكمـة بلغـت مـا يقـرب 

مـن سـتمئة ألـف دولار أمريكـي.
يتحـدث الأب بصـوت يائـس منهـك لـم يعتـادوه فيـه مـن قبـل، 

نبـرات متهدجـة ترشـح بقهـر الرجـال وآي القنـوط والعجـز:
نغفـل عـن حجـم  ألا  بأننـا يجـب  اعلمـوا  قبـل كل شـيء،   -
الديـون التـي يترتـب علينـا سـدادها للمودعيـن، حتـى وإن اضطررنـا 
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إلـى التصـرف ببعـض الأصـول الثابتـة مـن أجـل ضـخ سـيولة نقديـة 
عاجلـة تهـدئ بعـض الشـيء مـن ضغـط أهـل الحقـوق.

لـم يرتـح "زاهـد" لهـذه البدايـة فاستفسـر بوجـه لـم يسـتطع أن 
امتعاضـه. فيـه  يخفـي 

- هل تتضمن الأصول الثابتة يا أبي مكاتب الشركة والصيدلية؟
أجـاب الأب وقـد لمـح فـي عينـي زوجتـه نظـرة رجـاء تعتمـل 
ببريـق يهتـز بـدفء، إنهـا نظـرة يفهمهـا تمامـاً، كيـف تخفـى عليـه 
وإن بـدت راضيـة مستسـلمة مُشـجعة، فحـاول أن يتقيهـا بـأن أشـاح 
بوجهـه عنهـا ليجيـب ابنـه الـذي يعلـم مـدى تعطشـه للمـال وتيقـظ 

ـد أن تنطـق بالحـزم: طباعـه الدنيويـة مؤكـداً بنبـرة تقصَّ
- ليـس ذلـك فقـط، بـل قـد نلجـأ لاتخـاذ إجـراءات وخيـارات 

وإيلامـاً. صعوبـة  أكثـر 
تدخلت الأم لتشارك الزوج ما ذهب إليه ولتعلمهم تأييدها أيّ 

خطة يراها راعي الأسرة.
- سـترى فـي أبنائـك جميعـاً خيـر السـند والمُعيـن، لا عليـك، 
إنمـا هـي ثمـرات سـنيِّ عمـرك وأرزاق الله يضعهـا حيـث يشـاء، لا 
تـراه مناسـباً ويحفـظ حقـوق  مـا  افعـل  أم ذهبـت،  بقيـت  إن  ضيـر 

النـاس، حتـى وإن اقتضـى الأمـر بيـع بيتنـا هـذا.
فال تشـغلي  أمـوري  البيـت، سـأتدبر  "أم خليـل" إلا  يـا  - لا 
بالـك، البيـت لا يدخـل ضمـن مـا أقصـد، لـن يحـدث شـيء مـن هـذا 

فـي حياتـي.
- أطـال الله فـي عمـرك وبـارك فـي صحتـك، أليـس فـي هـذا 
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لنـا؟ فال تحمـل مـا لا تطيـق، سـتنزاح الغمـة وتسـير  كل الكفايـة 
الأمـور إلـى حـال أفضـل وفـرج قريـب إن شـاء الله.

- يحز في نفسي أن أكون سبباً فيما يضيّق العيش عليكم.
- حالنـا أفضـل مـن حـال الكثيريـن، نحمـده علـى كل شـيء، 
الشـدائد  الـذي يؤمـن بحيـاة كلهـا سـعة ورخـاء؟ إن كانـت  مـن ذا 

ابتالء فكذلـك النعمـاء، إنهـا أقـدار الله نرتضيهـا ونثـق بهـا.
- لله درك من أصيلة كريمة.

ثم أردف قائلًا:
- سـأعرض المكتـب والمزرعـة و"الشـاليهات" للبيـع، وسـأبقي 

علـى المطعـم فهـو مـا يـزال يـدر دخاًل معقـولًا.
وبعد لحظات صمت، رمق ابنته "وصال" بحب وحنان وتابع:

- وربمـا أضطـر للاسـتغناء عـن الصيدليـة كذلـك، فسـامحيني 
يـا بنتي.

قاطعتـه الابنـة لتجيبـه مـن خالل مـا لـم تسـتطع أن تحبسـه 
دموعهـا: مـن 

- بالله عليك يا أبي، لا تقل ذلك.
ثم حاولت أن تخفف من الأمر فتصنعت الابتسام وهي تقول:

- بـأي حـال كان قضـاء الوقـت فيهـا أقـرب للتسـلية، وسـتجد 
الصيدلانية البائعة ذات المريلة البيضاء تسـلية أخرى أفضل منها 

فال عليـك يـا أبـي!
- أسـأل الله أن يعوضـك خيـراً منهـا وأفضـل، بـارك الله بـك 

يـا صغيرتـي.
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اتجه الأب صوب ابنه البكر موجهاً حديثه إليه:
- إيه يا "خليل"، وما رأيك أنت؟

- الرأي ما تراه يا أبي، لكني أنصح بأن نُلجم بعض الألسنة 
بدفعـات عاجلـة، خاصـة أولئـك الذيـن يفضـح فسـاد أنفسـهم سـوء 

الظـن وخبـث النوايـا باعتقادهـم أننـا سـنأكل أموالهـم بالباطـل!
أشـار الأب إلى دور يقوم به محاسـب الشـركة ليبدي لهم أن 
الأمـر لا يتعلـق فقـط بقـرار شـخصي اتخـذه وحـده فـي بدايـة هـذه 

الجلسـة، فعقـب علـى كلام ابنـه موضحـاً:
- لـم يسـتطع "عمـران" أن يـرد عنـه كل الجمـوع المُطالبـة، 
أتـوارى  أن  اضطـررت  أن  بعـد  عليـه  تنهـال  الأسـئلة  فعشـرات 

الشـركة. عـن  متتالييـن  لأسـبوعين 
- كيف لهم أن يتفهموا غيابك يا أبي ويسكتوا عنه؟

عـن  بعيـداً  الأمـور  ألملـم  كـي  محاولـة  ذلـك  فـي  وجـدت   -
جنونهـم مـا اسـتطعت، لقـد دفعـت إلـى ذلـك دفعـاً، أعلـم أن "عمـران" 

أصبـح وللحقيقـة فـي وجـه المدفـع.
- لكنه في النهاية "موظف" يا أبي، ليس إلا.

- نعـم، لكـن حُمـق وتخبُّـط البعـض منهـم جعلهـم يـرون فيـه 
ويعلـم مصائرهـا  الماليـة،  دفعاتهـم  إدارة  يتولـى  كان  الـذي  الرجـل 

ويُخفـي الأمـر عنهـم!
- كيف ذلك، ألا يعلمون أنه غير مسؤول عما حصل؟

- هـذا لـن يوقفهـم عـن السـؤال ولا حتـى التمـادي كونـي آثـرت 
الابتعـاد إلـى حيـن.
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- هل تعني أنهم يطعنون في ذمته هو؟
- لا، ليس ذلك بالضبط.

- لقد كانوا على اتصال دائم معه بالفعل، لكنه ليس صاحب 
المال ولا القرار بأي حال.

تمـاس  أنهـم كانـوا علـى  تمامـاً، صحيـح  - هـذا مـا قصدتـه 
معـه بشـكل دوري، غيـر أن الأمـر تطـور فـي الآونـة الأخيـرة إلـى 
اتهامـات أخـذوا يكيلونهـا إلينـا فـي وجهـه تقـول بسـوء الأمانـة، لا 
تعثـّر إدارة أو تقديـر، لذلـك لـم أرَ بـداً مـن سـؤاله كـي يضـع خطـة 
عاجلـة لجدولـة الديـون تبعـاً لمـا ذكرتـه أنـت، فـكان الحـل المبدئـي 

المُتـاح الـذي طرحتـُه فـي البدايـة.
- بمن نبدأ حسب تقديرك ومعرفتك بأكثرهم حدة؟

- أقترح أن نقدم ثلاث دفعات أولى لـ"غازي حجلي" و"وصفي 
وف"، فهم الأكثر تشكيكاً واتهاماً، والأقل تفهماً  عيسى" و"تميم شرُّ

وصبراً.
في تلك الأثناء كانت "لبنى" تصغي إلى الحوار الدائر في 
لحظات متباينة تقذف بها بين انتباه مكفهر وشرود مُستفهم مُستنكر، 
لا تعلم من أين تبدأ إن شاءت أن تساهم بأي حل يناسب مقدراتها 
نفسها  في  استشعرت  وقد  وجدانها،  يعنِّف  ما  غلواء  من  ويهدئ 
مسؤولية روحية ما عمَّا يحدث، فكأنها تؤخذ بذنب غيرها، وكأن 
زواجها من ابن هذه العائلة شكل ما اعتقدته نفسها نذير شؤم، فلم 
تجد بداً من تبكيت خفي وتقريع متحفز أخذ ينهش ضميرها فيلومها 

على قدر لم تختره، لكن ضرباته تصر على اختيارها.
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في عشية اليوم نفسه يطرح "خليل" على زوجته عدة خيارات 
كان مـن بينهـا قـراره بالسـفر إلـى "دُبَـي" كخطـوة أولـى يحـاول فيهـا 
مسـاعدة العائلـة فـي الخـروج مـن تلـك الأزمـة الخانقـة وانتشـال أبيـه 

قبـل أي شـيء آخـر مـن المسـتنقع الـذي خـاض فيـه.
- إنـه أبـي، لـن أنتظـر حتـى تنهـش لحمـه كل تلـك المخالـب 

والأنيـاب المسـتنفرة.
- كم من الوقت يلزم للخروج مما نحن فيه؟

- لا أعرف، حقيقةً لا علم لي، لكن قد يطول الأمر لسنوات.
- اذهـب يـا "خليـل"، سـأحتمل غيابـك المـرّ عنـا مهمـا كلـف 

الأمـر؟
- ربمـا سـتمضي سـنة لا أكثـر، سـأرتب فيهـا أمـوري وأعمـل 

علـى اسـتقدامكم، الصبـر يـا "لبنـى".
- وهل لنا سوى الجهد والكد والعرق والصبر؟

- أشـعر مـا الـذي تكابديـن وهـو حـق لـك، صدقينـي سـتؤول 
الأمـور إلـى مـا يسـرك ويرضيـك. 

- يرضينـي أن تسـتعين أيضـاً بحليـيّ الذهبيـة، لعلهـا تسـاعد 
بعـض الشـيء، أنـت بحاجـة لأي مبلـغ مالـيّ إضافـي ريثمـا تؤمـن 

لـك عماًل هنـاك.
- مـا أطيـب روحـك وأعـذب قلبـك، لا يـا "لبنـى"، لا حاجـة 
لذلـك الآن، فمـا زلـت أمتلـك مبلغـاً مـن المـال لا بـأس بـه ادخرتـه 
من أجل الاستعانة به في أيام كهذه خشيت قدومها، فلتكن خطوة 
أولـى وليكـن السـفر أول المفاتيـح الممكنـة لمعـاودة النهـوض، لا 
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عليـك، أبـقِ علـى حُليّـك الآن، ولـو اسـتدعت الضـرورة للانتفـاع بهـا 
أعـدك بأنـي سـأخبرك بذلـك.

- علمـتُ أن الخسـائر كبيـرة ولا تحتمـل التـردد، أرجـوك أن 
تأخـذ مصوغاتـي الذهبيـة وتتصـرف بهـا كيفمـا تشـاء، فـإن لـم ننتفـع 

بهـا الآن فمـا الحاجـة إليهـا إذاً؟
- "لبنـى"، هـل تعلميـن بـأن والـدي قـرر أن ننقـل كل ممتلكاتنـا 

كي يتم تسـجيلها باسـمك أنت؟
- ماذا تقصد، باسمي أنا، كيف، ولماذا؟

- نعـم عزيزتـي، نحـن ندخـرك لأمـر جلـل، لقـد وضـع والـدي 
ثقتـه كلهـا فيـك أنـت دونـاً عـن الأقربـاء جميعـاً، إنـه إجـراء احتـرازي 
ضـروري للمحافظـة علـى الممتلـكات مـن الحجـز أو وضعهـا فـي 

المـزاد العلنـي.
- لا بـأس بـأي تصـرف ترونـه يسـاعد فـي تجـاوز الأزمـة، أنـا 
علـى اسـتعداد لتقديـم كل مـا يلـزم حمايـة للأسـرة، فانظـروا مـا أنتـم 

فاعلـون وأنـا طـوع أمركـم.
- كما أتمنى ألا تأخذي كلام أخي "زاهد" على محمل الجد، 
أعلـم أنـه يتجـاوز عليـك بالقـول فـي بعـض الأحيـان، فاعتبريـه أخـاً 

لـك، كلـي أمـل فـي أن تتفهمـي الحـال وتتجاهلـي حماقاتـه.
- لا عليك، كرامة لك ولعيني والدتك التي أحب، سأحتمل كل 
شيء، لكن، أتمنى من الله أن يهديه إلى الخير، إنه يظن بي السوء 

وكأني أطمع بمال له أو سأسلبه حقاً من حقوقه ضمن العائلة.
- لذلـك أطلـب منـك بـكل مـودة أن تصبـري عليـه وأن تتوخـي 
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الحكمـة فـي ذلـك، أنـت أهـل لهـا، وإن فاقـك سـناً فأنـت تفوقينـه عقلًا 
وتدبراً، أسـألك الحلم والأناة ما وسـعك.

سـادت لحظـات مـن الصمـت، قبـل أن تستفسـر مـن بعـد تـردد 
لـم يطـل قائلـة:

تصدقنـي  أن  عليـك  أتمنـى  لكـن  الآن،  يهـم  ذلـك لا  كل   -
القـول، هـل هـدد بعـض مـن يطالبونكـم بالأمـوال بخطـف ابنتنـا حقـاً 

إن لـم يتـم تسـديد أموالهـم؟ 
- من أخبرك بذلك؟ 

- لقد سمعت شقيقتك "وصال" تبكي وهي تذكر ذلك لوالدتك 
في المطبخ، كنتُ في صالة المنزل، ربما غفلتا عن وجودي قريبة 
منهمـا، لا أخفيـك، لقـد جـن جنونـي، لكـن لـم أشـأ أن أزيـد الأمـور 

تعقيداً ولا تشـنجاً فآثرت أن استفسـر منك أنت.
- لن يحدث شيء من ذلك أبداً بالطبع، فلا عليك، إنما هي 
أقوال في الهواء تكثر في مناخات مشابهة تولد الكثير من اللغط 
وسخف القول، لكنها لا تبارح الألسن ولا الأفواه، ولا تبتعد عن 
كونها فقاعات تتلاشى، فلا تخشي تفاهة مما قيل أو مما قد يقال.
- وماذا بالنسبة للإجراءات العاجلة التي ستتخذ لسداد الديون؟

- اقتـرح أبـي أن نبقـي علـى المطعـم الكبيـر الـذي يديـره أخـي 
"زاهد"، إضافة إلى ما هو مأمول من سفري وما أطمح من خلاله 
أن يقلص مبلغ الديون حتى لو قضيت العمر كله أنحت الصخر، 
لكن سيعود كل قرش لأهله وسأحفظ لأبي اسمه وسمعته النظيفة.

تمـر الأيـام سـراعاً، ومـع كل يـوم يمضـي كانـت الأعبـاء تـزداد 
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صعوبـة والحـال ضيقـاً، يتـم بيـع مـا تقـرر بيعـه مـن ممتلـكات ضمن 
الفعليـة لضـرورات  أثمانهـا  قيمتهـا وبَخسـها  وقـت قصيـر جحدهـا 
تتعلق بوجوب الدفع العاجل، كان مما وقع عليه قرار البيع الشـقة 
التـي اعتقـدت "لبنـى" أنهـا سـتكون جنـة لـن تهبـط منهـا، كـي تنتقـل 
وزوجهـا بعـد ذلـك إلـى غرفـة فـي منـزل العائلـة الكبيـر، تـم تجهيزهـا 
بهـم،  حلـت  التـي  الطامـة  سـحائب  تنقشـع  ريثمـا  مؤقتـاً  لإقامتهمـا 
فتراكمـت خسـارات فـوق أخـرى، حيـث لـم تسـتطع الدفعـات الأوليـة 
وإن كانت كبيرة أن تلجم بقية الأصوات عن التفلت، ومبلغ العجز 
المتبقي قدر بمئتي ألف دولار أمريكي، فأسقط في يد "علم الدين" 

وأزفـت سـاعة الخطـب وآن أوان الصيحـة.
استنفرت حواسها جميعاً عند سماعها طرقاً مستمراً على باب 
المنزل صباحاً، لم تتجاوز الساعة حينها التاسعة، عندما فتحت 
لعدة رجال  الباب طالعتها وجوه صارمة عابسة  "عنايت"  السيدة 
بلباس الشرطة يتقدمهم ضابط برتبة نقيب، أخبرها بمذكرة استدعاء 
صادرة بحق زوجها "علم الدين" والذي خرج في اللحظة نفسها من 
غرفته سائلًا إياها الابتعاد عن الباب، وقد تلقى الغاية من زيارتهم 
فلم يجد بداً من أن يتصنَّع رباطة الجأش أمام نسوة المنزل ليسأل 

الضابط بعض الدقائق كي يغير ثيابه خلالها ويرافقهم.
مضـت أربـع سـاعات ثقيلـة عـاد بعدهـا "علـم الديـن" مـن قسـم 
المهانـة  مـن  وصنوفـا  كبيـرة  مشـقة  فيـه  قاسـى  يـوم  بعـد  الشـرطة 
والقهـر، مـا إن اقتـرب مـن الأريكـة فـي صالـة المنـزل حتـى تهـاوى 
آهـة  عنـه  نـدت  بينمـا  الأرض  علـى  قربهـا  لينطـرح  فجـأة  جسـده 
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كالحشـرجة وهـو يشـير إلـى منتصـف صـدره بحركـة ثقيلـة ومحاولـة 
للفـظ كلمـات كأنهـا اختنقـت فغاصـت فـي جوفـه، سـارعت "لبنـى" 
وخـوف،  حـزن  عـن  يخـرج  بـكاء  فـي  انخرطتـا  وقـد  إليـه  وزوجتـه 
سـألهما بحركة من رأسـه وعينيه أن يقودانه إلى سـريره وقد تحامل 

علـى نفسـه يجـر أذيالـه بإعيـاء وتهالـك.
 أخذتـه ضربـة عنيفـة علـى حيـن غـرة وكأنمـا سـلك معدنـي 
حـادّ سـاخن مـر بسـرعة ليختـرق ضلوعـه ويخـرج مـن ظهـره بلمـح 
البصر، كان الألم شديداً لا يُحتمل، رافقه شعور أقرب في وصفه 
إلـى شـيء انفجـر داخـل صـدره فعطـل عقلـه وأسـلمه إلـى ذهـول، 
هـذا مـا ذكـره للطبيـب الـذي اسـتُدعي علـى عجـل، فنصـح بنقلـه إلى 
المشفى على جناح السرعة لإجراء فحوصات وتحاليل تخصصية 
ولمزيـد مـن الراحـة فـي هـذه الفتـرة، كان التشـخيص المبدئـي للحالـة 
مـا همـس بـه الطبيـب فـي أذن السـيدة "عنايـت" خـارج الغرفـة بأنهـا 
ذبحـة صدريـة، ولا يجـوز التهـاون بضـرورة دخولـه المشـفى، واليـوم 

قبـل الغـد إن أمكـن.
كان اليـوم الأول "لعلـم الديـن" فـي المشـفى مزدحمـاً بالـزوار، 
فقد عاده ابنه "خليل" لساعات تابع فيها نتائج التحاليل والفحوص 
التـي أجريـت لـه، كمـا فعـل كذلـك "زاهـد" الـذي مـرَّ لسـاعة اطمـأن 
فيهـا إلـى وضـع أبيـه الصحـي، وغـادر بعـد إلحـاح مـن والـده أن 
يفعـل كيال يتـرك المطعـم دون إدارة، كمـا زاره لفيـف مـن الصحـب 

والأقـارب وحتـى بعـض أصحـاب الديـون. 
فـي تلـك الأثنـاء سـألت "لبنـى" السـيدة "عنايـت" التـي لـم تبـارح 
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زوجهـا كل الوقـت أن تـأذن لهـا بالبقـاء قـرب حموهـا لتشـرف عليـه 
طيلة فترة وجوده في المشفى، لكنها عارضت ذلك وأقسمت عليها 
المنـزل كـي ترعـى طفلتهـا، كانتـا هـي و"وصـال"  إلـى  أن تذهـب 
تتناوبـان الزيـارة كل سـت سـاعات، ترعـى واحـدة الطفلـة والأخـرى 
تعنـى بالمريـض، خاصـة أن "سـيرين" فـي الحقيقـة لا تحتـاج فـي 
غذائهـا إلـى صـدر أمهـا بعـد أن بلغـت الفطـام، وحتـى إن احتاجـت 

للحليـب فعبـوة الرضاعـة كانـت تفـي بالغـرض.
لـم يطـل المقـام بـ"علـم الديـن" فـي المشـفى لأكثـر مـن ثلاثـة 
نظامـاً  عليـه  تفـرض  طبيـة  بتعليمـات  اًل  مُحمَّ بعدهـا  خـرج  أيـام، 
يحيـد  أن  المحمـود  مـن  ليـس  مختلفـاً  بـل وحياتيـاً  غذائيـاً صارمـاً 
عنـه، فالراحـة التامـة قبـل أي شـيء آخـر ضمـن أجـواء مـن الهـدوء 
والسـكينة، والامتنـاع عـن مزاولـة أي نشـاط يسـتلزم جهـداً جسـمانياً 
أو ربمـا يتسـبب بتوتـر نفسـي، كذلـك التخفيـف مـا أمكـن مـن تنـاول 
الملـح والسـكر والاسـتعاضة بأغذيـة مـن البروتيـن النباتـي والسـمك 
فبنـود كثيـرة  بـأي حـال  الحمـراء،  اللحـوم  الدجـاج كبدائـل عـن  أو 
مـن تلـك القائمـة وجـدت لهـا طريقـاً إليـه دونمـا حاجـة إلـى تعليمـات 
مـن طبيـب، فمـا جنـدل نفسـه مـن مصائـب أرخـت بسـدولها علـى 
حياتـه سـاهم بتقبـل كل مـا فـرض عليـه مـن محرمـات تبـدت كعقـاب 
ارتضـاه، فمـر أسـبوع وتبعـه آخـر لـم يبـارح فيـه المنـزل، وقـد صـار 
إلـى حـال مـن الوهـن أفقـده الكثيـر مـن وزنـه، فكلَّـت حركتـه وخـارت 
قـواه بتسـارع مريـب، وانخفـض صوتـه إلـى نبـرة مبهمـة لا تسـتطيع 
تمييزهـا، أهـي همـس أم أنيـن؟ كان يسـألهم أن يقربـوا لـه حفيدتـه 
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الوحيـدة، فتبصـره سـاعتها وقـد اسـتحال إلـى طفـل رقيـق مفتـر الثغـر 
عـن ابتسـامة رضـى وقبـول، يحاكـي بنظراتـه الغائمـة باعـث الفـرح 
الذي يضمه بين يديه، يقربه من وجهه، يتنفسه، ويلثمه تقبيلًا، ثم 
يغرقه بوافر الدعاء ورطيب الدمع الذي أضحى في الأيام الأخيرة 

مـدراراً يفـر عنـد رؤيـة كل فـرد مـن أهـل بيتـه يدخـل غرفتـه.
ببواعث  صدره  وثار  كيانه،  لها  تحرك  قوة  من  شيئاً  آنس 
الانشراح بعد أن لطف الاستحمام والماء البارد من حرارة الأسبوع 
الأخير من شهر "يوليو" فهفت نفسه إلى الخروج من غرفته إلى 
والقرنفل،  الليمون  بعبق  صيفي  بعطر  تطيَّب  قد  البيت،  صالة 
فامتلأت رئتيه بأسباب الحياة، وأشرق مُحيَّاه مُستبشراً بتلك الصحوة 
التي حملت به كي يُسارع الخطو ببهجة تاق فيها إلى اجتماع أفراد 
أسرته عند الغداء، فنادى زوجته التي كانت في المطبخ تحضر 
الطعام يستعلم منها موعد قدوم "خليل"، فأجابته من مكانها بأنه 
الشيء،  متأخراً بعض  القدوم  إلى  بأنه سيضطر  ليخبرها  اتصل 
فهو يعمل على إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بالأوراق المطلوبة 
لسفره، ثم سألته إن رغب بانضمام "زاهد" فسوف تتصل به وتطلب 
انتظرت  غيابه،  فترة  المطعم  في  مكانه  يحل  من  يترك  أن  منه 
لحظات لم تستمع منه خلالها إلى إجابة على تساؤلها، بل تسرب 
إلى أذنيها صوت غريب لم تستطع أن تحدده، غير أنه أرعد منها 
الفرائص وحل الروع في قلبها فهزت رأسها محاولة أن تنكر ما 
ظنت، هبت مهرولة بذعر خارج المطبخ لتجد زوجها قد سقط ميتاً 

بلا حراك أسفل ستائر الشرفة في صالة المنزل.
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يـد  كتعلـق  بـه  تعلقـت  التـي  المتلاحقـة  الصـور  تلـك  درُّ  لله 
مُسـتحثاً فطـرة  لهـا كفـه  يمـد  بإبهامـه لحظـة كان  طفلتـه "سـيرين" 
اسـتطلاع الطفولـة فيهـا كـي تعضـه بأسـنان جديـدة حـادة لـم تكـن 

لذيـذاً مسـتحبّاً. فـي روحـه سـوى بهجـة خالصـة وألمـاً  تغـرز 
رأسـه ضمـن  فـي  اضطربـت  قـد  والتسـاؤلات  الأفـكار  كانـت 
فوضى لا رادع لها، تقاطعت عناوينها ما بين الحاضر والماضي 
لـه  عهـد  آخـر  أهـو  ومتـى؟  أيـن،  إلـى  لمـاذا،  كيـف،  والمسـتقبل، 
يـا تـرى بتلـك المدينـة وأبنيتهـا، بشـوارعها وأزقتهـا، بوجـوه سـاكنيها 
وشـريطها الأزرق الحـي، بتلـك المناظـر المختلطـة التـي تمـر أمـام 
عينيـه تمسـحهما بسـرعة السـيارة التـي تقلهـم إلـى مطـار العاصمـة؟ 
تكلـم بال صـوت يهـذي مـع نفسـه، هـذا "زاهـد" وراء المقـود، 
وهـذا أنـا أقبـع كهالم بال مـذاق أجلـس إلـى يمينـه، بينمـا تجلـس 
"لبنـى" فـي المقعـد الخلفـي قـرب "وصـال" تتوسـطهما قطعـة الحيـاة 
الزاهية "سـيرين" قد أعانتاها على الوقوف كي تباشـر سـعادتها بشـد 
شـعري أو مداعبـة وجهـي كلمـا التفـتُ إليهـا مبتسـماً، وفـي محاولـة 
العربـة،  يتجـاوز  منـي  جانبـاً  يشـرح  وصفـاً  تـروم  أخـرى  منفصلـة 
فأظننـي قـد استُنسـختُ كـي يُطـاح بـي فـي أماكـن عديـدة لـم أخترهـا 
لكنهـا فرضـت حدتهـا، فأرانـي معهـم تـارة ألـزم وجهـي برسـم تعابيـر 
أجدنـي  أخـرى  وتـارة  والرضـا،  والتسـليم  الابتسـام  بيـن  مـا  متباينـة 
عنـد بـاب المنـزل بعـد أن حزمـتُ أمـري وحقائبـي، تضمنـي أمـي 
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إلـى صدرهـا الـذي خاطـب ضلوعـي بنشـيج مؤلـم وأدعيـة لا مثيـل 
وتتفهـم  تهـدأ  أن  إياهـا  راجيـاً  كفيهـا  ألثـم  بينمـا  ويقينهـا،  لصدقهـا 
راحتي في ألا ترافقنا رحلة المطار لخشـيتي على صحتها قبل أي 
شـيء آخـر، لا أعلـم كيـف أوتيـتُ لحظتهـا قـوة تماسـكتُ فيهـا للحـد 
الأقصـى كـي لا تشـتعل أنفاسـي بوقـود يؤججـه مـا بلـل خـدي مـن 
نقـيّ دموعهـا، ثـم أجدُنـي كـرَّة أدهـى وأمـرّ وقـد غطـى التـراب أسـفل 
ثيابـي وحذائـي أراقـب الجمـوع التـي تحلقـت قـرب الحفـرة التي رُدمت 
الأخـرى  هـذه  بينمـا  بمولـود،  حُبلـى  امـرأة  كبطـن  ظاهرهـا  وانتفـخ 
حُبلـى بميـت، فشـتان مـا بيـن الحمليـن، تسـاءل فـي نفسـه عـن نفـع 
هـذا المـاء الـذي يُـرَش فـوق مـا ثـار مـن نقـعٍ أخـذ يتهـادى مـع كلِّ 
آيـة تُتلـى ودعـاء يُلقـى، أتـُراه يُخفـف حـرارة عـن الميـت الـذي شُـدَّت 
وثاقه بآخر قماش لُفَّ به وكسوة أدرج فيها لم يطالعها في مرآته؟ 
أم لعلـه عُـرفٌ يتعلـق بصـرح يُسـقى وبنـاء سـيتعرف بـه الأسـباب، 
ق  أيـن المَفـرُّ وقـد حـلَّ المُسـتقر، فلـمَ كلُّ تلـك الأسـوار التـي تطـوِّ
دار القـرار؟ أسـترقُ النظـر لهاتيكـم الجمـوع التـي تمـالأت سـحناتها 
واستوسـقت على الرهبة والإيمان العميق، أو ما اعتادته من أقنعة 
جاهـزة تنطـق بالخشـوع القطيعـيّ المُسـتعار كمـا هـو حـال البعـض 
المجـاورة  الأجـداث  وكل  يضمـه  ومَـن  القبـر  سينسـى  الـذي  منهـا 
كشـيء غريـب يقـع علـى خلـقٍ مـن طبيعـة أخـرى، هـم بمأمـن مـن 
تلـك القبضـة التـي لـن تقربهـم أبـداً، حتـى رائحـة الأرض غريبـة، 
كيـف ترتبـط الروائـح السـيئة بالمـواد السـيئة والأشـياء السـيئة، ربمـا 
ليتبين المرء خطرها، من جعل هذا السـوء تنبيهاً من خلال حاسـة 



75

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد علي مصطفى

الشـم؟ حتـى أبـي سـتتغير رائحتـه بعـد المـوت لشـيء غيـر صالـح 
للاسـتخدام فتنبعـث منـه رائحـة عفونـة ونتانـة كأيّ جيفـة، لـم يكـن 
بالدفـن،  ويُكـرم  فارقـت،  التـي  والـروح  والنفـس  العقـل  سـوى  يميـزه 
تحـول إلـى مـادة لا تقـدم فائـدة، حتـى لـو قربـت منـه كل الطعـام 
وكل الشـراب وألبسـته كل الذهـب، سـيتابع تحللـه ولـن يصلـه شـيء 
مَرمَـرهِ  علـى  ينفقـون  قبـر  تشـييد  علـى  البعـض  يُصـرّ  فلـمَ  منـك، 
ونحته وتزيينه الشيء الكثير وقد يُرصّع بقباب من ذهب، ويُفرش 
محيطـه بأغلـى أنـواع السـجاد العجمـي، إنهـم ينفقـون علـى تـراب، لـم 

لا يُبـذل ذلـك علـى مـن يتنفـس، ويدعـون مـن لا يتنفـس! 
لعلّـي تحولـتُ إلـى شـيء متناثـر مُبهـم، مـا بـال تلـك الـرؤوس 

الرطبـة تحـدق فـي عينـيّ كفزاعـات كريهـة؟
بلـى، لقـد أحدثـت وفـاة والـده أثـراً عظيـم الرسـوخ والتشـبث فـي 
نفسـه، لتخلـف انطباعـاً مُسـتفحلًا يـوازي التمـرد والعصيـان، فأبـى 
الرحيل متسـلحاً باسـتعصاء مُنكر ذي هيمنة، ثلاثة أسـابيع منهكة 
تـاه فيهـا الدليـل وتـوزَّع الخاطـر، فلـم يهنـأ بنـوم ولـم تصـفُ نفسـه في 
صحـو، لاح لـه يـوم الأمـس كبـارق ردد صـدى تخبـط حزيـن، أصـر 
لـه علـى الغـداء فـي مطعـم  صديقـه "بشـير" أن يلبـي آخـر دعـوة 
قريـب علـى البحـر قبيـل سـفره، إنهـا لحظـات رفـض محضـة، رفـض 
أهـوج حانـق، مـا أعنفهـا مـن سـيطرة تفقـدك نعمـة الخيـار، مـا أبشـع 
أن تستسـلم إلـى اجتـرار تعمـل علـى دفعـه فيأبـى، إنـه وجـه غيـر 
وجـه أبـي، السـرّ الـذي كان يتسـرب إلـى كلّ الملامـح فيُنطقهـا وإن 
لـم تنبـس شـفاه أو تتحـرك بـه ألسـن قـد غـادر منجـزاً المهمـة والعيـن 
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غيـر العيـن، أخُـط توقيعـي بقلـم جـاف لاسـتلامه للمـرة الأخيـرة مـن 
ثلاجـة الموتـى، تعلمـت شـيئاً مُهمّـاً عـن الجسـد بعـد الرحيـل، فمـن 
الوظائـف المُهمّـة لإبهـام القـدم أن تُعلـق فيـه ورقـة موتـك، يُكتـب 
فيهـا اسـم الجثـة، فتنتقـل الهويـة مـن محفظتـك وأنـت حـي لأسـفل 

جـزء منـك وأنـت ميـت!
يسـتطع،  فلـم  جانبـاً  المـوت  حديـث  ليُنحـي  القـوى  كل  جالـد 
ر الأخيـر الـذي  لقـد انتهـى إلـى شـيء يشـبه الهذيـان، حتـى التصـوُّ
ربـط بـه بيـن المـوت وبيـن السـفر تشـكل بقالـب مـن سـخرية فحـادث 

صديقـه يـردد لـه بعـض الأمثلـة عـن المـوت:
كغصـن  الشـباب  ريعـان  فـي  وأنـت  ترحـل  أن  أجمـل  مـا   -
أخضـر تُذكَـرُ بجمالـك وبهائـك، فتتـركَ فـي النفـوس رحمـة وعظـة 

يُنَكَّـسَ فـي الخلـق. لـكل مـن يسـعى أن 
- لعلـك علـى حـق فـي جانـب مـن كلامـك، لكنـي لا أنصـح 

بـأن تثـق بـآراء تتولـد عـن أحـداث موجعـة.
- قد تكون أحداثاً كتلك سبباً لجلاء البصر ووضوح الرؤية، 
وقـد تفهـم جانبـاً مـن الحقيقـة ببلـوغ التـراق، لا يكمـن السـوء فـي كل 

رحيـل، حتـى وإن كان مؤلمـاً.
- مع ذلك فأنت الآن مسـؤول عن عائلة، يجدر بك الحفاظ 
علـى صحتـك وأن تسـعى بأمـل مشـرق لا يخـذل مـن يـرون فيـك 
عونهـم وسـندهم، إنـي لا أرى حكمـة فـي أن يقيـدك يـأس بسلاسـل 
القهر، فتخسر كل شيء، أرجوك أن تنحي تلك الأوهام المحبطة.

- أنـا لا أتحـدث عـن أشـياء غـدت باهتـة، سـفري، بحثـي عـن 
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إنهـا  بأسـرتي،  عنايتـي  لأصحابهـا،  الديـون  سـداد  متابعـة  عمـل، 
مجـرد تفاصيـل سـأخوضها وإن كرهـت، قـد يأتـي المـال كمـا ذهـب، 

لكنـي يـا صديقـي أسـافر أبعـد مـن سـفري هـذا، أبعـد بكثيـر.
الـرزق  بأسـباب  أسـرتك  تمكيـن  بضـرورة  تسـتخف  هـل   -
والحيـاة، أيـن العيـب فـي أن تظللهـم بـوارف السـكينة وراحـة البـال، 
لم لا تهون الأمر على نفسـك وتنجيها من مواطن الأذى وشـعاب 
الـردى؟ حتـى صحتـك لهـا مـا وراءهـا، ليـس لـك أن تهملهـا أو أن 
تحمـل نفسـك فـوق طاقتهـا مـن أوزار ترهـق كاهلـك وخيـالات تدنـس 

روحـك.
المـال  وفـرة  لـك  تضمـن  قـد  تـرى،  كمـا  الأمـر  ليـس  لا،   -
الصحـة إلـى حيـن، لكنهـا لـن تمنـع لوحـة إعلانيـة أن تسـقط فـوق 
رأسـك فتقتلـك لحظـة مـرورك تحتهـا مصادفـة، أو أن تهلـك مثاًل 
لأن عجالت الطائـرة التـي تسـتقلها لتأميـن رزقـك قـد انفصلـت، أو 
أن يفاجئـك زلـزال يطيـح بأمنياتـك أثنـاء اليـوم الأول لزيـارة عمـل لـك 
إلـى "الصيـن"، أو أن يقضـي المـرء غيلـة بتنـاول كـوب مـن شـراب 
تهيـم  مبيـداً حشـرياً كونهـا  فيـه  الحسـناء  لـه زوجتـه  دسـت  التـوت 

غرامـاً بمديـر مكتبـه الفحـل أو سـائقه الوسـيم!
لـم يسـتطع "بشـير" أن يمنـع ضحكـة صافيـة انطلقـت بعفويـة 
أشاعت لحظات تالية من اللطف وقلصت من جوِّ الوجوم المُخيم 

ومسـحة الكآبـة فـي المـكان فعقـب متشـجعاً بابتسـامة مـن صديقـه:
- ألـم أقـل لـك لا أنصـح ولا أثـق بتلـك الآراء التـي تتفتـق عـن 
حوادث مؤلمة، أنت اليوم بمزاجك هذا مختلف عما كنته قبل سنة 
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ومـا قـد تصبـح عليـه بعـد سـنة، لا ثوابـت فـي القانـون الاجتماعـي، 
إنَّمـا نسـبية تفـرض أحكامهـا، بـل ربمـا النسـبية هـي الشـيء الثابـت 

الوحيد.
- لا أنكـر مـا تقـول، لعلَّـه مـن الضـرورة بمـكان أن نعايـن 
الألـم كـي نسـتجلي الحقيقـة، فمـا أتعسـها مـن حظـوظ حينمـا تتمثـل 
تلـك  الجميـع  يتعـرف  هـل  لكـن،  يفـارق،  لا  كألـم  ذاتهـا  الحقائـق 
المتغيّرات، أم تراهم لا يبالون بها، ها نحن ذا نتشـارك طاولة كما 
يفعـل أمثالنـا، نشـرب المـاء، نتنـاول الحلـوى، والخبـز والغـذاء، هـل 

يشـكل ذلـك فارقـاً بـأي حـال؟
- بالطبـع، فقطعـة الحلـوى هـذه وعبـوة المـاء التـي تـرى، بـل 
حتـى رغيـف الخبـز، كل ذلـك يختلـف تبعـاً للحالـة التـي يسـتخدم 
مُعدمـاً أو غنيـاً منعمـاً، جائعـاً أو شـبعاناً،  فقيـراً  تكـون  فيهـا، أن 
حزينـاً أو مسـروراً، فـي أيـام رخـاء أو تحـت الحصـار، تستكشـفك 
أعيـن المسـتطلعين أو وحيـداً، إنهـا جميعـاً تختلـف، قـد تجـد الكميـة 
ذاتهـا كثيـرة كبيـرة زائـدة تفيـض عـن حاجتـك، وقـد تجدهـا شـحيحة 
قليلـة لا تكفـي حسـاباتك، لـو كنـت محاصـراً تحـت أنقـاض مبنـى 
تهـدم فوقـك وفـي جيبـك قطعـة مـن الـ"شـوكولاتة" وعبـوة مـاء واحـدة 
سـترى فيمـا بيـن يديـك ثـروة تسـتغني بهـا عـن كل شـيء، وكذلـك 
لـو تهـت فـي صحـراء تحـت حـر شـمس لاهبـة، أو مسـتلقياً فـي 
منزلـك، ثلاجتـك المتخمـة بالأطاييـب والشـراب البـارد لصقـك، كل 

ذلـك يحـدث فرقـاً.
- أوافقـك الـرأي، انظـر لهـذا النـادل مثاًل، تـراه علـى حـال مـن 
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السـعادة قـد ينفسـه عليهـا أي حزيـن مثلـي، لكـن لـو صعقتـه مصيبـة 
تماثـل مـا حـل بـي، وهـذا مـا لا أتمنـاه لـه، سـتقضي علـى نشـاطه 

وتسـلبه ابتسـامته وإن كانـت مـن شـروط المهنـة.
- هل أنت على يقين من أنه يخلو مما تظن وإن رأيت منه 
ما ترى؟ بأي حال أنت قلتها، وذكرتني بنماذج ترفع فيها القبعة 
لامرئ يحتمل ما قد يغيب عن كثيرين، ففي حفلات الـ"كوكتيل" 
طالع أي نادل يحمل صينيَّة فوقها أفخر الأطعمة من "كافيار" 
و"سلمون" مُدخن، أو حلويات باهظة الثمن، يدور بها لضيافتهم، 
أصحاب  أو  النعمة  مُحدثي  من  والرياء  الكذب  جمهور  فيبز 
رون خدودهم  اعة والقشور الاجتماعية، تراهم يُصعِّ المظاهر الخدَّ
عنه استحقاراً وتيهاً، ترفعاً وكبراً لحظة اقترابه منهم، انظر أحوالهم 
وكأنه  يُشعرونه  قرف،  يخالطه  بترف  تشي  بوجوه  تسلحوا  وقد 
جرثومة لاحت في أجواء صفائهم التي عكرها دنوّه من حريرهم، 
وإن ارتدى كل نظيف وأنيق وتعطر بأنواع من المسك والطيب، 
إليه، فهم يومئون له بأنوف تعج خيلاء بألا  فإن حدث وأشاروا 
يقترب، لكنهم في حقيقة الأمر على درجات من شره ونهم وجشع 

باستطاعتها أن تبتلع النادل وما يدور به وفيه من فلك. 
- ذلـك يتبعونـه بـاب اللباقـة أو "الإيتيكيـت"، فكـم مـن الأمـور 
التي يدفعك الحصار المخملي إلى التقيُّد بها والتزامها على كراهة.
- تبـا لهـم ولــ "إيتيكيتهـم" الـكاذب، أخبرنـي بـالله عليـك، مَـنْ 
مِـنَ النـاس الـذي لا يكـحّ أو ينـحّ، يعطـس ويحـزق ويتجشـأ، يدهمـه 
إسهال أو نفخة بطن أو قرقرة أحشاء، أو ربما تثقل أحمال كليتيه 



80

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسـوائل لا يـكاد يصبـر علـى ثورانهـا فتنفلـت منـه بغيـر إرادة، مـع 
ذلـك تـرى القـوم يلتفتـون بنظـرات شـذرة مسـتريبة مسـتنكرة فيمـا لـو 
سـعل شـخص أثنـاء اجتمـاع عمـل أو محاضـرة أو درس أو مأتـم، 
فويل له لو تجرَّأ وتنحنح، وثبور له لو عطس أو ضحك فجأة، أو 
حتـى لـو قهرتـه الغـازات بانتصارهـا عليـه فـي جولـة مـن الجـولات، 
فسـرح الريـح بيـأس المستسـلم للدنيـا وعليهـا جميعـاً، وكأنـه أجـرم بمـا 
لـم يأتـه أحـد قبلـه ولا بعـده مـن الأوائـل، ليـت شـعري مـن مخارجهـم 
العـذرة  كانـت  لـو  فال غرابـة  ينسـل،  مـا لا  وأمسـكت  سُـدَّت  التـي 
حينها طبيعة منهم ترسـمها وجوههم المنافقة، فتنطق بمنتن ريحها 
تعابيرهـم الكريهـة المصطنعـة، حتـى هنـا تلعـب النسـبيَّة دورهـا بيـن 

الاحتـرام وبيـن الوضاعـة.
ابتسـم "خليل" مؤكداً على كلام صديقه، ثم رنا بطرف حزين 

ناحية البحر، وهو يتمتم بشـرود: 
- نعـم، كذلـك الخـوف نسـبيٌّ والأمـن والثقـة والكـرم والبخـل، 
فـرق بيـن أن تهـب القليـل عـن وفـرة وأن تهـب القليـل عـن قلـة، أن 
تعطـي الكثيـر عـن وفـرة وأن تقـدم الكثيـر عـن قلـة، ربمـا قـدر لي أن 
أقـدم مـا يتجـاوز الأشـياء، ولا أدري إن صنفـت جمـوع المنتظريـن 
مـا سـأبذل مـن نفـس ضمـن خانـة القلـة أو الوفـرة، كشـيء عزيـز أو 

أمـر حقيـر!
- لا، لا تقـل ذلـك، ولا تفارقنـك الـروح التـي أعهـد، أنـت أكـرم 
من ذلك يا صديقي، الزمن وسـيلة فأحسـن التصرف، سـافر واسـع 
إلى حياة جديدة، دع عنك ما أنت فيه، وليرقد والدك بسلام، أنت 
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مسـؤول الآن عـن زوجـة وطفلـة وسـمعة يجـب أن تُحفـظ وأمانـات 
أثـق أنهـا سـتُؤدى.

سـوى  النصـال  أحدثـت  مـا  مـع  القلـب  نيـاط  يقطـع  وهـل   -
ابتعـادي عـن أهلـي وتركـي لتلـك الطفلـة؟ مـا يخفـف عنـي بعـض 
الشـيء أنـه رأى حفيـدة لـه قبـل أن يرحـل، فكيـف أتركهـا أنـا نفسـي 
وأرحل، قد يهلكني الشـوق للصغيرة يا صاحبي، وأخشـى أن يخمد 
جـذوة ضربـي فـي الأرض، ألا توافقنـي بـأن أصغـر الأشـياء ربمـا 

يحـول دون بلـوغ المُنـى أحيانـاً؟
فالسـفن الصغيـرة تسـتطيع تحريـك  تمامـاً،  النقيـض  - علـى 
تدفـع وتحـرك طائـرات  العملاقـة، وعربـات ضئيلـة  النفـط  ناقالت 
ضخمة كذلك، فلا تُحقِّرنَّ من شأن ما تملك، قد يرتقي فرد لوحده 
بأمَّـة بأكملهـا فيمضـي بهـا إلـى عليـاء، أو يمتطيهـا بسـلطان يقيَّـض 
لـه فيهـوي بـه إلـى قعـر شـقاء، فاختـر مـا يحفـزك مـن قـوة الصغيـرة 
كـي تُقـدِم ولا تنكـص علـى عقبيـك، وليكـن شـوقك لأهلـك ولهـا زاداً 

تتقـوى بـه، وسـهماً فـي كنانتـك لا فـي نحـرك.
نظـر بامتنـان ومـودة فـي عينـي صديقـه الـذي يكبـره بخمسـة 
أعـوام فقـط، لكنـه فـي بعـض الأحيـان لا يسـتطيع إلا أن يـرى فيـه 
قائمـاً  نهـض  بنصحـه،  ويسـتهدي  لكلماتـه  يرتـاح  وحكيمـاً  أسـتاذاً 
لـم  دمعـة  يغالـب  وهـو  بحـرارة  صـدره  إلـى  ليضمـه  نحـوه  متجهـاً 

حبسـها. يسـتطع 
- سأشـتاق إليـك يـا "بشـير"، سأشـتاق إليـك يـا صديقـي، نِعـمَ 

الرجـل أنـت.
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- سـتصير إلـى خيـر يـا "خليـل"، ولـن يخيـب لـك رجـاء، اعتـن 
بنفسك.

لـن ينسـى مـا لـ"بشـير" مـن يـدٍ عنـده، إنـه أهـل لتلـك المكانـة 
التـي يحملهـا لـه فـي ضميـره، وهـو صاحـب فضـل عليـه ليـس لـه أن 
ينكـره، ألـم يؤمـن بمواهبـه فـي فـن الخطابـة والكتابـة، لـو راجـع أكثـر 
الأعداد التي صدرت في السنتين الأخيرتين لمجلة "أبنوس" سيجد 
أنـه لـم يَخـلُ إصـدار منهـا إلا وقـد تضمـن مـادة تحمـل اسـم "خليـل 

شـملان"، فكيـف لصاحـب مثلـه أن تُجحـف لـه مـروءة؟
يتفـق معظـم النـاس علـى مـا يميـز لحظـات الـوداع مـن سـمات 
حزن قد يتقاطع الفرح مع بعضها، وقد يتقدمه أحياناً فيما لو كان 
الـوداع صـورة تبطـن الخالص لطـرف مـا، كأن ترتـاح أسـرة يسـافر 
القوَّام عليها بالسوء فيما لو كان يقبض على سوط البطش والظلم 
والعـدوان، فنأيـه عندهـا رحمـة وابتعـاده نافـذة يتسـلل منهـا فجـر حياة 
لكنهـا  لفتـرات وجيـزة،  تتنفـس  الحريـة  كانـت صباحـات  حتـى وإن 
تتنـوع بطرائـق  الترحـال  فأسـباب  لذلـك  الآمـال،  تجـدد  فـي  تسـاهم 
مدهشـة، فهـل يُحـدث رحيلـي حركـة تؤثـر فـي الوعـي أو الوجـود، لا 
أعلـم يقينـاً، غيـر أنـه خطـوة تشـكل ضـرورة تفصـل بيـن محطـات لـم 
أنشد أكثرها، كما لم أرغب بالتأكيد في إثارة الدمع في تلك الوجوه 
التـي أفـارق، ولا فـي نـوع القبالت التـي كانـت أرأف مـس يغـوص 

فـي الأعمـاق، وآخـر سُـقيا أرتشـفها مـن بئـر النجـوى.
سـاعة  منـذ  الوقـت  بمضـي  تتبـدل  الطبيعـة  ألـوان  أخـذت 
مغادرتنا في السيارة ليلًا من مدينة "اللاذقية" على البحر الأبيض 
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المتوسـط صـوب مطـار العاصمـة "دمشـق" كخطـوة أولـى، ومنهـا 
لأسـتأنف عنـد التاسـعة صباحـاً التحليـق فـي الأجـواء نحـو الجنـوب 
الشـرقي إلـى إمـارة "دُبـي" ثـم حتـى لحظـة وجـودي الآن أتابـع مـن 
مقعـدي الأيسـر قـرب النافـذة فـي الصـف الأخيـر مـن الطائـرة ذلـك 
التسـارع فـي شـريط المشـاهد حولـي وفـي الأسـفل، تحاملـت علـى 
نفسي لأخفف عنها من خلال التناسي بما دفعت إليه البصر كي 
يتلهـى بمـا يـرى، فاسـترجعت آخـر اسـتراحة كانـت لنـا بعـد الجسـر 
الثالـث مـن طريـق مطـار "دمشـق" الدولـي تناولنـا فيهـا القهـوة التـي 
تضمها حافظة حرارية حملتها "لبنى" مع بعض الفناجين الخزفية، 
حيث أوقف "زاهد" السيارة غير بعيد عن الطريق إلى جانب حقول 
مزروعـة تشـكل قطعـة ممـا احتوتـه "الغوطـة الشـرقية" مـن أشـجار 
وقـد  الأولـى  الفجـر  سـاعات  عنـد  خلفناهـا  كثيفـة  وخضـرة  باسـقة 
تراءت في الأفق الشـمالي بعيداً سلاسـل جبلية ذات تركيب كلسـي 
فـي معظمهـا، تطفـو فوقهـا بعـض السـحب الرقيقـة فـي سـماء تزفـر 
ضيـاءً اصطبـغ مـا بيـن حمـرة وزرقـة وشـيئاً مـن صفـرة ذهبيـة باديـة 
تلامـس الوجنـات برقـة الصبـاح، وطـلّ بـارد رفرفـت لأجلـه الطيـور 
سـعادة وانتشـت بقطـره طربـاً يبـرئ سـقم الأبـدان ويطـرد غُصـصَ 
الأنفـس، فأقتـربُ لأقبّـل وجنتـي "سـيرين" الغافيـة فـي حضـن أمهـا، 
استنشـق زكـيَّ نكهـة الطفولـة وشـفافيتها، تفـوح منهـا رائحـة الحليـب 
والبـودرة، ومـا غطـى شـدق فمهـا مـن رضـاب يسـيل فيبلـل المريلـة 
عنـد رقبتهـا، فأخشـى الانهيـار للحظـة فأنسـحب بانقبـاض أخفيـه 
مـن الأرض  ليُرجعنـي  فجـأة  المشـهد  ينتهـي  ثـم  أتجرَّعهـا،  ولوعـة 



84

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظـر عبـر  أتابـع  إلـى مكانـي، وأعـود كـي  فأنتبـه  السـماء،  نحـو 
نافـذة الطائـرة، فترتسـم تضاريـس أخـرى تنهـد فيهـا تجمعـات لحجـارة 
تميـل للـون يغلـب عليـه السـواد، تطوّقهـا رمـال أقـرب للحمـرة تنهـض 
ببـروز يمتـد خـارج "دمشـق" جنوبـاً، تشـكل أقسـام كبيـرة منهـا حـرَّات 
هضبـة "حـوران" البركانيـة، وتشـمل أيضـاً منطقـة "اللجـاة" ومسـاحة 
واسـعة مـن "جبـل العـرب"، ثـم لتتحـول بعـد ذلـك إلـى أراضٍ شاسـعة 
متراميـة الأطـراف تشـكل الجـزء الشـمالي الشـرقي مـن صحـراء شـبه 
الجزيرة العربية، اللون الذي يتسيَّد التضاريس بعدها هو لون واحد 
متشـابه، إنـه لـون رمـال الصحـراء البنـيّ بـكل درجاتـه حتـى مـكان 
العربيـة  الإمـارات  دولـة  فـي  الخليـج  الرحلـة عنـد سـواحل  وصـول 
المتحـدة، تقطعهـا الطائـرة فـي سـاعتين ونصـف السـاعة تقريبـاً أو 

أكثـر مـن ذلـك بقليـل.
كأنهـا لطمـة نـار أخـذت بـي علـى حيـن غـرة لتصفـع مسـامات 
لتُحكـم  ثـم  بتماسـكي،  وأطاحـت  بأنفاسـي  أحاطـت  بحـرارة  جلـدي 
قبضـة لهيبهـا علـى رقبتـي وتنشـب مخالـب رطوبتهـا فتخنـق رئتـيّ، 
لفحتنـي المفاجـأة دونمـا سـابق إنـذار، فلـم يخامرنـي شـك أنـي ألقيـت 
فـي تنـور يفـور، إنهـا اللحظـة الفاصلـة مـا بيـن بـرودة ظننتها أصيلة 
تملأ مبنـى المطـار وردهاتـه وبيـن لحظـة خروجـي مـن واحـد مـن 
بواباته إلى أرض "دبي"، هي الأيام الأخيرة من شـهر "أغسـطس"، 
ربمـا كُتـب علـيَّ أن أتـذوق شـيئاً مـن قـرص حلواهـا السـاخنة التـي 

تناولتنـي قبـل أن أتناولهـا عنـد اليـوم الأول لوصولـي!
لـم ينتشـلني ممـا أنـا فيـه فجـأة إلا سـماع اسـمي يتـردد بصـوت 
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ابـن  "نـزار"  فيـه صـوت  المنتظريـن تعرفـت  بيـن جمـوع  خـرج مـن 
خالتـي، والـذي يقيـم هنـا منـذ بضـع سـنوات حيـث كان قـد اسـتعلم 
مُسـبقاً عـن موعـد الرحلـة كـي يحضـر لاصطحابـي مـن المطـار، 
تبادلنـا السالم والتحيـات فيمـا بيننـا علـى عجـل، ثـم أقلنـي بسـيارته 
واحـدة  إلـى  تنتسـب  التـي  "رنـا"  زوجتـه  اسـتقبلتنا  حيـث  بيتـه  إلـى 
مـن العوائـل الدمشـقية العريقـة بعبـارات التأهيـل والترحيـب، قـد لاح 
خلفهـا وجـه لطفـل صغيـر يبـدو فـي السادسـة مـن عمـره، وقـف على 
تـردد واسـتحياء مسـتطلعاً الزائـر بفضـول وحـذر، كان البيـت عبـارة 
عـن شـقة فـي الطابـق الثالـث عشـر مـن أحـد الأبـراج السـكنية التـي 
بهـا  تشـتهر  التـي  المائيـة  المعالـم  أبـرز  "خالـد"  بحيـرة  تطـل علـى 
مدينـة "الشـارقة"، هـي شـقة متواضعـة فـي مسـاحتها، لكنهـا علـى 
قـدر ملحـوظ مـن الهـدوء والنظافـة والترتيـب، لا تخطـئ العيـن فـي 
تلمـس الـذوق الرفيـع الـذي تركـت ربـة المنـزل بصمـات لهـا كتوقيـع 

تجـده فـي كل جـزء مـن المـكان.
قـد  كانـت  مائـدة  إلـى  الزوجـة  دعتنـا  فتـرة راحـة قصيـرة  بعـد 
الـذي  تناولنـا الطعـام  بقليـل،  يبـدو قبيـل وصولنـا  أعـدت علـى مـا 
اسـتحقت أطباقه الشـاميَّة مني خالص الشـكر والثناء لمن أحسـنت 
طهيـه وإعـداده بتلـك الطريقـة الشـهية، مـرت سـاعة بعـد فتـرة الغـداء 
تخللهـا تنـاول بعـض الحلويـات وفناجيـن مـن الشـاي والقهـوة، وطـرح 
أحاديـث متفرقـة تتعلـق بأخبـار البلـد والأصحـاب والجـوار عمومـاً، 
ومـا وصلـت إليـه أحـوال عائلتـي علـى وجـه الخصـوص، ثم أخبرني 
رها لي بعد أن تدخل عند صديق  "نزار" عن فرصة العمل التي يسَّ
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لـه يعمـل مستشـاراً لـدى مؤسسـة إعلاميـة كبـرى اطَّلـع علـى سـيرتي 
فـي  المنشـورة  كتاباتـي  مـن  لنمـاذج  مراجعتـه  إلـى  إضافـة  الذاتيـة 
مجلـة "أبنـوس" والتـي كانـت بمثابـة جسـر عبـور سـاهم فـي انتقالـي 
تعيينـي بوظيفـة  الاتفـاق علـى  تـم  قـدري، حيـث  مـن  تاليـة  لجولـة 
ر صحفـي تحـت التجربـة فـي القسـم الثقافـي التابـع لصحيفـة  مُحـرِّ
أوقـع علـى  أن  المقـرر  مـن  الانتشـار، كان  يوميـة واسـعة  مَحليَّـة 
عقـد العمـل بعـد ثلاثـة أيـام تتبعهـا إجـراءات تاليـة تتعلـق بتأشـيرة 
الإقامـة والعمـل والتـي تسـتلزم تبعـاً للقوانيـن مغادرتـي البالد لفتـرة 
قصيـرة لأي بلـد قريـب أو بعيـد لا فـرق فـي ذلـك، ثـم عودتـي مـرة 
أخـرى ومزاولـة عملـي، فكـرت كثيـراً لـو أنـي أسـتطيع اغتنـام تلـك 
الفرصـة للعـودة مـرة أخـرى لأهلـي، لكـن "نـزار" نصحنـي بـألا أتخـذ 
هـذا الخيـار فهـو سـيؤجج مـا أحـاول إخمـاده، مـع مـا يتضمّـن مـن 
تكاليف مُضاعفة ومصاريف مُرهقة أنا أحوج إليها في هذه الفترة، 
وأشـار علـيَّ أن أنحـاز إلـى خيـار الأغلبيـة فـي السـفر إلـى أقـرب 
وجهـة كــ "سـلطنة عُمـان" أو بعـض الجـزر الإيرانيَّـة القريبـة كجزيـرة 
"كيـش" مثاًل، بتكاليـف أقـل ومـدة زمنيـة لا تطـول، فوافقـت علـى 
طرحـه شـاكراً ثـم سـألته أن يقتـرح لـي فندقـاً معتـدلًا أقيـم فيـه لفتـرة 
أتدبـر أمـوري وأبحـث عـن مسـكن مناسـب غيـر بعيـد عـن  ريثمـا 
مـكان عملـي لأجـل سـهولة المواصالت، فسـألني بشـهامة وصـدق 
أن أبيـت عنـده تلـك الفتـرة، لكنّـي أقسـمت عليـه أن يُنفّـذ رغبتـي ففـي 
ذلك راحة لي، وسهولة في الحركة، وأنا على يقين بأنَّ وضع بيته 
لا يسـمح بذلك، حتى وإن بقيت ليوم أو يومين وقررت خلالها أن 
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أخـرج برفقتـه صباحـاً وأقضـي الوقـت فـي أي مـكان ريثمـا ينتهـي 
عملـه فأرجـع معـه، لكنـي لـم أرتـح أبـداً لتلـك الصـورة التـي أحـدث 
مجـرد اسـتحضارها عظيـم الحـرج، فكيـف بـي لـو وافقتـه علـى مـا 
يطـرح تحـت ضغـط الحيـاء، هـذا مُحـالٌ ولـن يكـون، فشـكرته بعمـق 

بعـد أن أذعـن لمشـيئتي.
انقضـت نصـف سـنة تقريبـاً علـى سـفره اتصـل خلالهـا بأهلـه 
دهم بأخبار مُشجعة تتعلق  مرات عديدة، كان في كل مرة منها يزوِّ
بعملـه الـذي بـات يأخـذ الكثيـر مـن وقتـه وجهـده، كمـا كان يسـتعلم 
منهـم بدايـة عـن صحـة أمـه التـي بـدأت تتدهـور بشـكل مطّـرد، غيـر 
أنهـا كانـت تتحامـل علـى أوجاعهـا لحظـة يطلبهـا للـكلام فتحـاول 
جاهـدة ألا تطيـل معـه الحديـث كـي لا يعكـس صوتهـا تعبـاً قـد يقـرأ 
فيـه مـا يثبـط همَّتـه ويُخيّـب سـعيه، فتتهـرب مـن ذلـك العنـاء بطريقـة 
غيـر مباشـرة بـأن تعطـي سـماعة الهاتـف لـ"وصـال" التـي تنقـل لـه 
بشكل مختصر أحوال الأسرة وانغماس "زاهد" في العمل، ومعاودة 
تسـديد الديـون منـذ أربعـة أشـهر ممـا يخـرج عـن إيـراد المطعـم، كمـا 
إليهـم،  بتحويلهـا  يقـوم  التـي  الماليـة  المبالـغ  علـى  شـكره  تنـسَ  لـم 
ثـم يختتـم  والتـي يقتطعهـا مـن مرتبـه الشـهريّ فـي عملـه الجديـد، 
كانـت  التـي  "لبنـى"  مـع  الشـيء  بعـض  أطـول  بحديـث  الهاتـف 
ة والاطمئنـان علـى  تُصبّـره و تشـدُّ مـن أزره بعبـارات الشـوق والمـودَّ
صحتـه وكيـف يقضـي أوقاتـه ومـن يعنـى بتحضيـر طعامـه وأسـئلة 
كثيـرة مشـابهة، ثـم تخبـره عـن دراسـتها الجامعيَّـة وسـنتها الأخيـرة 
اسـتعداداً للتخـرج، وأنهـا أصبحـت لا تلتـزم بدوامهـا بشـكل مُتصـل، 
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بـل تعتمـد علـى مراجعـة المحاضـرات مـن بعـض الصديقـات فـي 
كثيـر مـن الأحيـان، أو مكاتـب تسـهيلات تتخصـص بإعـادة طبـع 
وبيـع المنشـورات الجامعيـة الدوريـة، كمـا أنهـا اعتـادت أن تقـرِّب 
السـماعة مـن فـم "سـيرين" التـي كانـت تسـتمع إلـى صوتـه فتدمـدم 
"بابـا"،  كلمـة  لنطـق  أمّهـا  تسـتحثها  بينمـا  مفهومـة،  بكلمـات غيـر 
فتذهـب محاولاتهـا أدراج الريـاح غالبـاً، أو قـد يحالفهـا الحـظ فتخـرج 
عـن الطفلـة كلمـات قـد تبـدو قريبـة أو مُشـابهة، مـع ذلـك فكـم كان 
يـألُ جهـداً  لـم  أمـا مـن جانبـه فهـو  قلبـه بسـماع طلاسـمها،  يفـرح 
فـي تقديـم مبـررات الانتظـار والتـروِّي، والعوائـق التـي تحـول دون 
انضمامهمـا إليـه فـي تلـك الآونـة، فال بـدّ مـن انقضـاء فتـرة أخـرى 
قـد تمتـد لنصـف سـنة إضافيـة، حتـى يعمـل علـى تحسـين أوضاعـه 
الماديـة بمسـتوى أفضـل يمكنـه مـن تأميـن كل الحاجيـات المطلوبـة 
مُناسـبة  أخـرى  شـقة  إلـى  والانتقـال  السـفر  كتذاكـر  لاسـتقدامهما، 
يتوجـب تجهيزهـا وتأثيثهـا بمـا يلـزم، كمـا حـرص علـى تذكيرهـا مـراراً 
بضـرورة بـذل كل طاقاتهـا مـا تبقَّـى لهـا مـن فتـرة دراسـيَّة كـي تتخـرَّج 
وتنـال الشـهادة الجامعيـة، فهـي سـتكون خطـوة مُهمّـة تسـهّل عليهـا 

فـرص العمـل فيمـا بعـد.
شـقة  ضمـن  آخريـن  مـع  السـكن  يتشـارك  "خليـل"  كان   
قريبـة مـن مـكان عملـه تتألـف مـن ثالث غـرف، تضـم كل غرفـة 
أن  اختـار  فقـد  هـو  أمـا  للنفقـات،  تخفيفـاً  اثنيـن  مسـتأجرين  منهـا 
بشـيء  فينعـم  وحـده،  لـه  لتكـون  كاملـة  الغرفـة  أجـرة  دفـع  يتحمَّـل 
ظـروف  تتطلـب  مـا  مـع  والراحـة،  والاسـتقلالية  الخصوصيـة  مـن 
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وطبيعـة عملـه الصحفـي مـن صفـاء ذهـن وتحضيـر مسـبق للمـواد، 
فحبَّـذ أن تقتصـر علاقتـه مـع شـركاء السـكن علـى بعـض التحيَّـات 
والأحاديـث الوديـة العابـرة، فلـكل منهـم حياتـه أو بالأحـرى وتبعـاً 
لتشابه الأسباب، مشاكله الخاصة التي تُغرقه وتكفيه، أما التسمية 
التـي تطلـق علـى هـذا النمـط السـكني فهـي "شـقق العُـزَّب"، كونهـا 
تقتصر على الذكور أو الإناث فقط، مع أن فئة من ساكنيها ليسو 
كذلـك فـي واقـع الأمـر، غيـر أن طبيعـة أعمالهـم وظروفهـم المختلفة 

تحـول دون اسـتقدام زوجاتهـم أو أزواجهـن.
م في مسيرته القصيرة تلك باكتسابه لثقة مدرائه  تمثَّل أهم تقدُّ
فـي العمـل ومديـره المباشـر وثنائهـم علـى المـواد التـي يقدّمهـا والتـي 
باتت تشكل سمة إيجابية ملفتة في تنوعها وجودة انتقاء مواضيعها 
المختـارة بعنايـة، كمـا اكتسـب بدماثـة خلقـه ولطـف طباعـه محبـة 
إلـى خطـوة ذات أهميـة أيضـاً  واحتـرام زملائـه وزميلاتـه، إضافـة 
تجلت في حصوله على شـهادة قيادة السـيارة، فخطوة كهذه سـوف 
تُسـهل عليـه تمتيـن قنـوات التواصـل علـى نطـاق المهنـة وتوسـيع 
آفاقه الاجتماعية وتحسـين ظروفه بشـكل عام، فتعرف إلى أماكن 
جديدة في البلد واستكشف مناطق جغرافيّة أكثر تنوعاً كلما سنحت 
أحـد  برفقـة  الأسـبوعية  العطالت  أيـام  خاصـة  لذلـك،  فرصـة  لـه 
زمالء العمـل، حيـث لاحـت بـوادر صداقـة قربتـه إلـى "أسـامة حاتـم" 
وهـو سـوري الجنسـية أيضـاً، يحمـل درجـة الماجسـتير فـي الفلسـفة 
وزميلـه فـي القسـم نفسـه، متـزوج مـن "سـجى" وهـي خبيـرة مؤثـرات 
خاصة تعمل في الحقل الإعلامي، والذي وجد في "خليل" متحدثاً 
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لبقـاً ومسـتمعاً فطنـاً ومُحـاوراً بارعـاً، فلـم تمـض الأسـابيع الأولـى لـه 
فـي العمـل إلا وقـد خلـف أجـواء حماسـية أحدثتهـا اقتراحاتـه التـي 
تسـخر مـن القوالـب الجاهـزة وخطـوط الرتابـة الثابتـة لتطـرح أفـكاراً 
مـن  الكثيـر  يناقـش  كان  ونشـاطاً،  حركـة  تضـج  شـاملة،  تنويريـة 
إبـداء رأيـه حتـى فـي  التفاصيـل فـي صـدق وجـرأة، ولا يتـردد فـي 
ناقـش  مثاًل  المـرات  أحـد  ففـي  لكثيريـن،  بسـيطة  تبـدو  قـد  مسـائل 
الطريقـة التـي تقـدم بهـا فقـرة الكلمـات المتقاطعـة، ووجـوب تطويرهـا 
مـن كلمـات مكـررة ومعلومـات متداولـة تقتصـر علـى تمضيـة الوقت 
والتسلية فقط إلى جعل المحتوى يرتقي بالقارئ ويحترم عقله فيقدم 
لـه بعـض التحديـات المعرفيـة والعلميـة التـي تشـغل فكـره وتخلـف 
الصـور  مـن  أرشـيف  إلـى  تسـتند  أن  اقتـرح  أخـرى  وأبـواب  فائـدة، 
القديمـة، ومسـابقات متعـددة، منهـا أفضـل قصـة قصيـرة مترجمـة، 
وأفضـل فكـرة ليـوم تطوعـي بيئـي أسـبوعي، وأفضـل رسـم تشـكيلي 
طروحـات  مـن  كثيـر  ذلـك  وغيـر  ملتقطـة،  وصـورة  وكاريكاتـوري 

فاعلـة لـم ينجـز أغلبهـا بالطبـع لاعتبـارات مختلفـة.
يتألف القسم الثقافي من سبعة أشخاص يرأسهم الدكتور "عبد 
الجليـل نشـأت" وأربعـة كتـاب هـم "أيـوب الدامـري"، "منقـذ عابديـن"، 
"أسامة حاتم"، "خليل شملان"، إضافة إلى محررة شؤون المجتمع 

"راغدة جابر"، ومشـرفة ترجمة المواد الأجنبية "شـهد جوبان".
فـي صباحـات أيـام الخميـس تحديـداً اعتـاد الزمالء والزميالت 
فـي القسـم الثقافـي أن يتشـاركوا إفطـاراً جماعيـاً خفيفـاً، يتألـف مـن 
المعجنـات  أحيانـاً، وبعـض  الـ"كرواسـان"  القهـوة وقطـع  أو  الشـاي 
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الأخـرى كشـطائر اللحـم وفطائـر الجبـن أو الزعتـر والسـبانخ فـي 
أحيـان أخـرى، حيـث تمضـي الدقائـق فـي أجـواء مـن المرح والدعابة 
تثـار خلالهـا مواضيـع لطيفـة قـد تتطـور إلـى نقاشـات جديـة عميقـة 
يتشـارك بهـا زمالء القسـم جميعـاً، كانـت الغايـة مـن ذلـك توثيـق 
واحـد  كفريـق  العمـل  روح  علـى  والتأكيـد  والصداقـة  المـودة  عـرى 
متفاهـم متماسـك، وفـي صبـاح منهـا يتشـعب الحديـث ليتطـرق إلـى 
التعريـف الأقـرب للإنسـانية، كيـف يجـده كل واحـد منهـم، كانـت 
"شـهد" هـي التـي أثـارت الموضـوع عندمـا قـدم لهـا "خليـل" أثنـاء فتـرة 
الإفطـار شـطيرة مـن اللحـم، فاعتـذرت عـن تناولهـا بطريقـة تجـاوزت 
بتبريـر فـوري  إلـى مـا يشـبه الاسـتنكار، وأتبعـت رفضهـا  الرفـض 
لخشـيتها مـن أن يفهـم تصرفهـا علـى أنـه موجـه لشـخص "خليـل" لا 
لعلـة كونهـا نباتيَّـة لا تقـرب كل مـا هـو حيوانـي، فهـي تـرى وحشـية 
فـي تصـرف غالبيـة البشـر ممـن يقترفـون آثـام كتلـك فـي العـدوان 
علـى تلـك المخلوقـات المسـالمة التـي لا تضرهـم بشـيء، ولا ذنـب 
لهـا سـوى أنهـا تفتقـر إلـى وسـائل الدفـاع عـن نفسـها، فمـا كان منهـا 
بعد اعتذارها إلا أن تناولت بدلًا عن ذلك فطيرة محشوة بالسبانخ!

وضع "خليل" شطيرة اللحم من يده، وسألها مبتسماً:
- هل كنتِ نباتيَّة كل الوقت، أم طرأ حادث جعلك كذلك؟

لاحـظ بشـكل خاطـف تعبيـراً يرتسـم علـى وجـه "أسـامة" الـذي 
كان مقاباًل لـه وكأنـه يطلـب منـه أن يكـفّ، لكـن الفتـاة استرسـلت 

لتجيبـه بثقـة وهـدوء:
- لـم أكـن فـي صغـري علـى بيّنـة مـن الأمـر، فخضـت فيمـا 



92

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخـوض النـاس مـن حولـي، بدايـة بأسـرتي والمحيـط الأقـرب، كنـا 
جميعـاً نتنـاول أنواعـاً مختلفـة مـن الطعـام ومنهـا اللحـوم بالطبـع، 
لكنـي تنبهـت للأمـر فـي العشـرين مـن عمـري تقريبـاً وقـررت التوقف 

تمامـاً عـن هـذا الانحـدار.
- لكن لا بد من حدوث أمر خلق ذلك الفاصل.

- لـم يعـد الأمـر مقتصـراً علـى تصـرف بعينـه، فهـي أمـور 
كثيـرة، قـد يكـون اجتماعهـا بمـرور الوقـت تسـبب فـي ذلـك، لكنـي 
مـا أزال أذكـر حادثـة بعينهـا تشـرح جانبـاً مـن العـدوان الـذي أعنيـه.

تدخلت "راغدة" فجأة في الحوار الدائر لتسأل:
- هـل تعنيـن أنهـا حادثـة تتعلـق بذبـح البهائـم وغيرهـا ممـا 

لحـوم؟  مـن  يـؤكل 
- لا، ليـس ذلـك بالتحديـد، مـع أنـي لا أتمنـى بـأي حـال أن 
أسـترجع تلك الصور، ولكن قد يكون في ذكرها ما يشـرح أسـبابي.

سـادت لحظـة مـن الصمـت هـدأت فيهـا حركـة الأيـادي التـي 
تتنـاول الطعـام وخفـت صـوت مضـغ الأفـواه لتسـألها "راغـدة" بتشـوق 
أن تسـرد عليهـم فحـوى تلـك الحادثـة، فتكلمـت "شـهد" بنبـرة بـدت 

رتيبـة حزينـة:
- أثناء فترة دراستي في جامعة "دورهام" شمال "إنكلترا" كنت 
أقيـم فـي بيـت خالتـي التـي كانـت تعيـش وحيـدة فـي قريـة "برانـدن" 
القريبـة، كان البيـت عبـارة عـن كـوخ صغيـر مـن طابقيـن خصصـت 
لـي غرفـة فـي الطابـق العلـوي منـه، حيـث كنـت أرى مـن مكانـي 
خلـف نافذتـي مسـاحة خضـراء كبيـرة وبعـض بيـوت الجـوار، كانـت 
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الحركـة هادئـة فـي القريـة، أمـا فـي الأيـام التـي تـوزع فيهـا الشـمس 
دفئـاً حانيـاً يثيـر النشـاط فـي المـكان فيحـرص فيهـا بعـض السـكان 
على زيارة المدينة وقضاء الوقت بشيء من المتعة والتسلية، وفي 
واحـد مـن تلـك الأيـام المشـرقة تشـاء الصدفـة أن أنظـر مـن خالل 
النافـذة فأجـد غيـر بعيـد عنـي وفـي حديقـة خلفيـة لبيـت مـن بيـوت 
الجـوار شـاباً ربمـا فـي العشـرين مـن عمـره، يمسـك شـيئاً بيديـه لـم 
أسـتطع تبيّنـه، لكنـي تعرفتـه بعـد أن وضعـه علـى الأرض ورأيتـه 
يتحـرك، تأكـدت عندهـا أنهـا سـلحفاة، كانـت تحركاتـه تثيـر الريبـة، 
فلقد كان يستطلع في كل مدة بيت جيرانه الذي كان يفصله عنهم 
سـور خشـبيّ بيـن حديقـة المنزليـن والمحيـط مـن حولـه، فجـأة دخـل 
منزلـه وغـاب لبرهـة ثـم عـاد يحمـل بيـن يديـه سـلكا معدنيـاً، اقتـرب 
مـن السـلحفاة ثـم رأيتـه يربـط قدمـاً مـن أقدامهـا الأربعـة بالسـلك ثـم 
أخـذ يلـوح بهـا بشـكل دائـري مخيـف وفـي كل مـرة يضـرب بدرقتهـا 
الأرض وحائـط المنـزل، وهـي تخبـئ رأسـها ضمـن قوقعتهـا، لكنـه 
لـم يتوقـف عنـد ذلـك، فأحضـر مطرقـة وإزمياًل وانهـال علـى ظهرهـا 
ليهشم الدرع ويجبرها أن تخرج رأسها، ثمّ ليخنقها بعد ذلك بالسلك 
المعدنـي ويتابـع تعذيبهـا، حتـى لـوث المـكان بجريمتـه، وعلـى حيـن 
غفلة مني تحركت سـتارة النافذة فلمحني ورفع رأسـه فجأة ناحيتي، 
وعندمـا أحـس بوجـودي واسـتقر فـي ظنـه أنـي شـهدت فصـول مـا 
جنـت مخالبـه، رمقنـي بنظـرة جامـدة لا تعكـس أي انطبـاع، لـم تكـن 
نظـرة إنسـان سـويّ أبـداً، فلـم أبـارح مكانـي فـي تحـدٍّ وغضـب، ثـم 
وجدتـه يحضـر كيسـاً بلاسـتيكياً وضـع فيـه أشالء السـلحفاة التـي 
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مزقهـا بدمويـة وسـادية بشـعة، سـار بهـدوء ليركـب دراجتـه الناريـة 
وقـد غيَّـب الكيـس داخـل حقيبـة وضعهـا خلـف ظهـره، ثـم انطلـق 
استسالم  كيفيـة  فـي  وأتفكـر  أراقـب  بـت  اليـوم،  ذلـك  منـذ  بعيـداً. 
الخـراف والعجـول والدواجـن وغيرهـا لسـكاكين بنـي البشـر، فعافـت 
نفسـي كل أنـواع اللحـوم، وكانـت لحظـة فارقـة عندمـا مـررت بمطعـم 
للوجبات السـريعة وابتعت شـطيرة من لحم العجل، بعد أول قضمة 
استذكرت المنظر القبيح، فكأنني أنظر إلى عيني العجل الصغير 
تخـرج مـن بيـن دفتـي الشـطيرة تقرعانـي فـي لـوم كيـف أفعـل، وكيـف 
أقضـم مخلوقـاً لا نكتفـي فقـط بقتلـه، بـس نقطعـه ونشـويه ونأكلـه، 
لفظـت اللقمـة مـن فمـي فـي الكيـس نفسـه، ثـم اتجهـت إلـى أقـرب 
حاوية قمامة في محاولة للتكفير عن ذنبي وغسل يدي من الإثم.

نـدَّت عـن الحاضريـن تعابيـر صوتيـة تنوعـت مـا بيـن صفيـر 
مسـتنكر لفظاعـة الفعـل، وهينمـة خفيـة شـاجبة، ومفـردات تجـاوز 
بـأن  تـرى  التـي  بطريقتهـا  "راغـدة"  عبَّـرت  كمـا  التنديـد،  بعضهـا 
تصرفات كتلك لا تخرج إلا عن مسٍّ شـيطاني ملعون، أما "أيُّوب 
الدامـريّ" فرفـض بلباقـة رأيهـا القائـل بإجـرام مـن يتناولـون اللحـوم، 
فـي الوقـت نفسـه الـذي اسـتنكر فيـه أيضـاً مـا اقترفـه المعتـوه فـي 
حق السـلحفاة وقتلها بتلك الطريقة الشـاذة، فعقب على ذلك بقوله:

منـا  العظمـى  الغالبيـة  تصنفيـن  فأنـت  الحالـة  تلـك  فـي   -
أنـه  علـى  غذائـه  فـي  أولـى  كوجبـة  اللحـوم  علـى  يعتمـد  كمجتمـع 

الدمـاء؟ لسـفك  متعطـش  مجتمـع 
- لا أقصـد مجتمعـاً بعينـه، أنـا أتحـدث عـن شـعوري تجـاه 
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المسـألة، قـد تختلـف طريقـة التعبيـر فأرجـو ألا تأخذهـا بحرفيتهـا، 
كلنـا نعلـم طيبـة قلبـك يـا أسـتاذ "أيـوب" ولا نشـك فـي كـرم أخلاقـك 
الحـالات  بعـض  تدفعنـا  أحيانـاً  لـك،  قلـت  كمـا  لكـن  والكثيريـن، 
النفسـية التي مررنا بها إلى صياغة مفردات تصرخ بحدتها رفضاً 

ولا تطعـن فـي خُلُـقٍ كريـم.
هـي تحترمهـم حقـاً ولا ترغـب بالتأكيـد أن يُفهـم كلامهـا بشـكل 
مغلـوط، فسـارعت إلـى تبديـد ذلـك المُنـاخ مـن التوتـر عبـر المـزاح 
متوجهـة بالـكلام إلـى "أيُّـوب" وهـو مُحـرر صحفـيّ "سـوداني" فـي 
إنسـانية  رسـائل  بتمريـر  كتاباتـه  تمتـاز  الخامـس،  عقـده  منتصـف 

راقيـة فـي مضمونهـا ضمـن نفحـات مـن السـخرية والمـرح:
- أليـس مـن الحكمـة بمـكان لـو امتنعتـم عـن تنـاول اللحـوم 
لشـهر أو شـهرين، أقلهـا كـي تتـاح الفرصـة لزيـادة الثـروة الحيوانيـة 
الشـرايين  وتصلـب  الـ"كوليسـترول"  أخطـار  مـن  الأبـدان  وإراحـة 
كثيـر. والسـكري وغيرهـا  والسـمنة  الـدم  الأوعيـة وضغـط  وانسـداد 

فبادرهـا "أيُّـوب" بضحكـة تترجـم صفـاء قلبـه وتفهمـه لطريقتهـا 
فـي تحجيـم النقـاش وترطيـب الأجـواء ليـرد عليهـا:

"السـودان"  سـيدات  تقنعـي  أن  الحالـة  تلـك  فـي  عليـك   -
أطبـاق  مـن  لـذ وطـاب  بمـا  كـروش رجالهـن  دعـم  بالامتنـاع عـن 
"الأقاشـي" و"شـية السالت" و"الجقاجـق" وغيرهـا مـن مذاقـات كتـب 

بهـا. التنعـم  حرمـان  عليـك  النباتـي  خيـارك 
عندهـا أدلـى "منقـذ عابديـن" بدلـوه مـن خالل تسـاؤل طرحـه 

ليعيـد التـوازن إلـى النقـاش قائاًل:
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- ومـا رأيـك بمـا يعـدّ الأسـد لنفسـه ولأشـباله مـن ولائـم طعـام 
لا تكـون إلا بافتراسـه وقتلـه للغـزلان والجواميـس والحُمُـر الوحشـيَّة؟

فأجابتـه دون تـردد وكأنهـا اعتـادت تلقـي أسـئلة مـن هـذا القبيـل 
بخـط أحيـا منـاخ الجديـة فـي الحوار: 

العـذر  لهـا  المخلـب  ذوات  وكل  والضبـاع  والنمـر  الأسـد   -
فيمـا تقـدم عليـه كونهـا تتبـع غريـزة تحكـم أفعالهـا، والأهـم أنـه لا 
بديـل غذائـي لهـا تسـلكه، أمـا الإنسـان فلـه عقـل ولـه خيـار أن يحيـا 

باتخـاذه النبـات غـذاءً، دون الخـوض فـي تنـاول الدمـاء.
يأكلنـا،  الـذي  النمـل  نحاسـب  أن  فيجـب  كذلـك  كان  إن   -
والجراثيـم التـي تفتـك بنـا، والسـرطانات التـي تقتلنـا، وكل مـا يتبـع 
السلسـلة الحياتيـة مـن عناكـب وعقـارب وثعابيـن وتماسـيح وقـرود، 
التـي تتغـذى علـى الحشـرات والكثيـر مـن  النباتـات  وحتـى بعـض 
والمجـرات  مـا حولهـا،  تبتلـع  التـي  النجـوم  بـل وحتـى  الطفيليـات، 
الكبـرى التـي تلتهـم مثيلاتهـا الصغـرى، وكل ذلـك الكـون العدوانـي!
- يبـدو أنـك تصـر علـى تتبـع تلـك الجوانـب المعتمـة مـن كل 

الأقمار؟
- لا يا سـيدتي، ولكن يجب أن نتكيف مع ما هو ثابت من 

فطـرة، فالعالـم مـا هـو كائـن، لا مـا نتمنـاه أن يكـون.
- مـع ذلـك فال بـد أن أوضـح بـأن الأمـر بـدا تصاعديـاً ولـم 
يقتصر على تلك الحادثة فقط، كنتُ أتابع تقلبات نفسي، فأتصور 
الأمـر يشـبه اللقمـة لأكلـة شـهية تسـتطعمها وهـي فـي فمـك، لكـن 
لمـا استسـاغها بصـرك مـرة أخـرى، ولعافتهـا  لفظتهـا عرَضـاً،  لـو 
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نفسك، مع أنك كنت تلوكها متلذذاً، فالسر يكمن في العين وتآلف 
د القذارة  الأحاسيس، وكذلك للتعوّد والذكرى مكان، ذلك أنَّ مَن تعوَّ
مثاًل، وانطبعـت صورهـا فـي ذاكرتـه منـذ صغـره، وتطامنـت نفسـه 
بمـرور الوقـت علـى التعايـش ضمـن بيئـة تسـعى فيهـا الصراصيـر 
والحشـرات لياًل فـي مطبخـه وفـوق جـدران بيتـه وداخـل أثاثـه وربمـا 
فـوق فمـه أثنـاء نومـه وهـو غيـر مكتـرث، سـيجعله يسـتغرب قرفـك 
مـن رؤيـة صرصـار أو عنـد رمـي قمامـة أو كل أشـكال الوخـم فـي 

غيـر أماكنهـا!
هـل يعلـم المـرء لـو تنـاول مـا يـرى أنهـا وجبـة مـن لحـم مشـوي 
ما هو نوعه أو جنسه، بقريّاً كان، بشريّاً، بغليّاً، أو حتى حماريّاً؟ 
بالطبـع لا، فتعويـد النفـس علـى اسـتباق الاعتقـاد الحسـن تُقصـي 

عنـك تلـك التصـوّرات.
وبالمناسـبة، فأنـا أنصـح بـألا تأمنّـن لطعـام تأكلـه فـي سـوق، 
فقـد تسـتعدي نـادلًا أو طباخـاً أو مديـراً للمـكان، فيوعـز أن تدعـم 
وجبتـك بشـيء مـن مخلفاتـه دون أن تـدري، حتـى وإن كانـت كل 
النجـوم تزيـن بوابـة الصـرح العظيـم الـذي تقضـي فيـه وقتـك الثميـن! 
فاحـذر فـي تعاملـك مـع النـاس، إن لـم يكـن انطلاقـاً مـن خلـق كريم، 

فأقلهـا درءاً لمـا تعافـه نفسـك مـن عقـاب خفـيٍّ قـد يُكتـب عليـك.
كان "خليـل" فـي تلـك الأثنـاء يُعمـل الفكـر فـي كلامهـا، هـو 
يرفـض تمامـاً إجـرام قاتـل السـلحفاة، لكنـه تسـاءل فـي نفسـه تتنازعـه 
الأهـواء مـا بيـن اسـتفهام واسـتنكار، تقـول إنهـا نباتيَّـة، لا تسـتطيع 
أن تفهـم العدوانيـة التـي يتصـف بهـا أغلـب البشـر فـي أكلهـم لحـوم 
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لكـن  تصرفاتهـا،  تبـرّر  لغريـزة  الوحـوش  تعـذر  وهـي  الحيوانـات، 
دفاعهـا عـن حقـوق الدجـاج والمواشـي فـي الحيـاة وجريمـة ذبحهـا، 
طُلـيَ ظاهـر عجينتهـا  السـبانخ وقـد  تتنـاول فطيـرة  تمنعهـا أن  لـم 
بسـائل مكـون مـن محتـوى بيـض الدجـاج كمـا أعلـم، فلـو اسـتندنا 
إلـى قياسـها هـذا، ألا تتسـاوى البيضـة بالنسـبة لدجاجـة مـع الجنيـن 
الحـذاء  تبـد عنـاء يدفعهـا لخلـع  لـم  بالهـا  بالنسـبة لأم بشـرية؟ مـا 
أبقـار سـلخت جلودهـا لأجـل راحـة  مـن  تنتعلـه، والمشـغول  الـذي 
قدميهـا، أو اسـتبدال حقيبـة يدهـا الجلديـة بأخـرى لـم تنغـرس إبـرة 
جـرت خيوطهـا لتسـتقر فـي مـادة لكائـن حـي قتـل لحفـظ مسـتلزماتها 
النسـائية، ولا أن تغـوص فـي جلسـتها المريحـة فـي كرسـيّ سـيارتها 
لا  بمديـة  المنحـور  الفاخـر  الجامـوس  جلـد  مـن  المصنـوع  الوثيـر 
ترضاهـا، إنـي أثـق بصـدق نواياهـا، ولا أظنـه نفاقـاً تسـتند إليـه أو 
ازدواجيـة فـي المعاييـر، لكنهـا علـى درجـة مـن بـراءة تجعلهـا بعيـدة 

عـن استكشـاف مجاهـل كثيـرة سـتتعبها.
مـن  والعشـرين  الثامنـة  فـي  الأصـل،  لبنانيَّـة  "شـهد"  كانـت 
عمرهـا، تتميـز بملامـح أوروبيـة مـن شـعر طويـل وعينيـن زرقاويـن 
بشـرة  مـع  النسـاء،  بيـن  طويلـة  تُعـدُّ  ورديتيـن،  بشـفتين  ناعـم  وفـم 
بيضـاء مـن غيـر سـوء، وقـوام رشـيق يليـق بحسـناء مثلهـا، تحمـل 
شـهادة بكالوريـوس فـي اللغـة الإنكليزيـة مـن جامعـة "دورهـام" فـي 
المملكـة المتحـدة، حيـث كان يعمـل والدهـا الدكتـور "أدهـم جوبـان" 
البريطانيـة،  الإذاعـة  هيئـة  مـن  العربـي  القسـم  فـي  للبرامـج  مُعـداً 
أبحـاث  تعمـل طبيبـة  كانـت  التـي  الإيرلنديـة  والدتهـا  إلـى  فتعـرف 
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سـرطانية فـي مشـفى "ذي رويـال مارسـدن" فـي "لنـدن" لتتـوج قصـة 
الحـب بينهمـا بـزواج أثمـر عـن "شـهد" طفلـة يشـاء القـدر أن تبتلـى 
بسـرطان  كانـت تضـج سـعادة  مـن حيـاة  ثمـان سـنوات  بعـد  أمهـا 
الثـدي الـذي يتـم تشـخيصه، ويـا للمفارقـة، فـي المشـفى الـذي تعمـل 
هـي نفسـها فيـه، فترحـل مخلفـة وراءهـا حزنـاً ثقياًل وتركـة صعبـة 
أدخلـت الأب فـي دوامـة حـزن عميـق، ليقـرر بعدهـا مغـادرة البالد 
مع ابنته إلى دولة "الإمارات" للعمل كأسـتاذ محاضر في الجامعة 
الأمريكيـة فـي "دبـي"، كانـت "شـهد" نـادراً مـا تقضـي بضعـة أيـام 
مـن إجازاتهـا الصيفيـة فـي "لبنـان" أمـا الفتـرة الأطـول ففـي "برانـدن" 
القريـة الإنكليزيـة الهادئـة الوديعـة حيـث تقطـن خالتهـا التـي تحبهـا 
بل والتي تحمل الكثير من ملامحها، والتي كانت ترى فيها قطعة 
جميلـة مـن شـقيقتها الراحلـة مـا فتئـت تذكرهـا بهـا، وهـي التـي رعتهـا 
واسـتضافتها فتـرة دراسـتها الجامعيـة كلهـا، مـع العلـم بـأن والدهـا لـم 
يتأخر أبداً في الإنفاق عليها ومساعدة خالتها كذلك فيما يلزم من 

مصاريـف كان يرسـلها بشـكل منتظـم.
لأكثـر  تسـتمر  لـم  فاشـلة  زواج  بتجربـة  سـنتين  منـذ  مـرت 
مـن أربعـة أشـهر انفصلـت بعدهـا عـن الرجـل الـذي أخطـأت فـي 
استكشـافه، كانـت تعتبـر تلـك التجربـة ثمنـاً دفعتـه مـن حياتهـا غيـر 
بعـد  الإنجـاب  مسـألة  فـي  تريثـت  أنهـا  خاصـة  آسـفة،  ولا  نادمـة 
أن توجسـت خيفـة لمـا تكشـف لهـا مـن عيـوب طباعـه فـي الأيـام 
عـن  كشـر  الحمالن  وداعـة  فيـه  توسـمت  فمـن  للـزواج،  الأولـى 
أنيـاب الغيالن، فقـد كان يعانـي مـن غيـرة مرضيَّـة ترقـى إلـى درجـة 
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الوسـاوس، أمـا المشـكلة الأكبـر التـي كانـت تؤرقـه فهـي تتمثـل فـي 
عملهـا الـذي طالبهـا بتركـه، لكنهـا كانـت تصـر بشـدة علـى الرفـض 
وبشـكل قاطـع، بـل وأخبرتـه بصراحتهـا المعهـودة عنهـا أنهـا لـم تعـد 
تكنّ له أية ذرة من مودة ولا احترام، وطالبته بأن يسرحها بإحسان 
وسـوف تتنـازل لـه عـن كل حقوقهـا بـدلًا مـن أن تلجـأ للقضـاء، لـذا 
لـم يكـن بـدٌّ مـن الطالق، فهـدأت نفسـها بعـد خلاصهـا مـن ذلـك 
الكابـوس الغليـظ دون أن تبقـي علـى أي شـيء يربطهـا بمـن أفسـد 

عليهـا حريتهـا لفتـرة تتمنـى أن تُحـذف مـن تاريـخ حياتهـا.
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تُحصـي  أن  تسـتطع  لـم  والقمـر،  بيـن الأرض  كأنهـا مسـافة 
عـدد المـرات التـي نظـرت فيهـا "لبنـى" لسـاعة يدهـا وهـي تجلـس فـي 
ـلَ إليهـا أن المسـافة  المقعـد الخلفـي لسـيارة الأجـرة، للمـرة الأولـى خُيِّ
اليوم أكثر بعداً من أي مرة اعتادتها بين مبنى الجامعة وبيت أهل 
زوجهـا، إنهـا ألعـاب الزمـن لا أكثـر، ومـا أحـدث ذلـك سـوى لهفتهـا 
وفرط سعادتها بل وتعجلها أيضاً كي تزف إلى أهل المنزل بشرى 
تخرجهـا وحصولهـا علـى الشـهادة الجامعيـة بجـدارة، أفٍّ لعقـارب 
الساعة تلك قد كبلتها قيود الكسل، لكنها تصل في نهاية المطاف 
أجـره، تصعـد  فـوق  إكراميَّـة إضافيـة  السـائق  المبنـى وتنفـح  قـرب 
الدرجـات بسـرعة تُحرِّكهـا طاقـة الغبطـة، تضـرب جـرس البيـت فـي 
بذلـك أن  لكنهـا أرادت  المفتـاح،  فيـه  الـذي تسـتخدم  الوقـت نفسـه 
تسـتدعي انتباه مَن في الداخل، اسـتقبلتها "وصال" بقبلات التهنئة 
ودمـوع الفـرح، وكذلـك فعلـت حماتهـا السـيدة "عنايـت" التـي ضمتهـا 
إلـى صدرهـا بحـب ورحمـة، كانـت تكـرر مـن بيـن دموعهـا خلاصـة 
مشـقة وصبـر سـنوات مضنيـة، لقـد تخرجـتُ يـا "مامـا"، تخرجـتُ يـا 
"وصـال" وكأنهـا غيـر مصدقـة، فتجيبهـا حماتهـا بحـب، لـن يضيـع 
الله لـك تعبـاً يـا بنتـي، حـق لـك أن تفرحـي، إن الفـرج يأتـي بعـد 
الشـدة، الحمـد لله الـذي أسـعدني بـك. عـادت "وصـال" وهـي تمسـك 
بيـد "سـيرين" التـي بـدأت تتعلـم المشـي منـذ فتـرة قريبـة، ثـم وضعتهـا 
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وسـط الصالـة وهـي تضحـك مـن مشـيتها، لتحملهـا "لبنـى" وتضمهـا 
إليهـا وهـي تقبلهـا، ومـن بيـن الدمـوع كانـت تـردد، "مامـا"، تخرجـت 

يـا حبيبتـي، وسـوف نسـافر عنـد "بابـا".
أثنـاء فتـرة اسـتراحة "زاهـد" بُعيـدَ العصـر فـي المنـزل وعلمـه 
بخبـر تخرجهـا واقتـراب موعـد سـفرها لـم تخـرج مـن فمـه سـوى عبـارة 
"حسـناً فعلـتِ"، لـم تكـن تلـك العبـارة فـي الحقيقـة وليـدة طيـب خلـق 
أو لباقـة منـه، لكـن نفسـه اطمأنـت بعـض الشـيء لمـا كان يظنـه 
رقابة سيتخلص منها بسفرها، مع العلم أنها لم تكن تتدخل بشؤون 
لـم تكـن  عملـه سـوى أنهـا فـي بعـض الأحيـان تطـرح استفسـارات 
سـيئة النيـة بالطبـع تتعلـق بمتابعـة تسـديد الديـون، مدفوعـة بحـب 
الاطمئنـان إلـى حـال الأسـرة وحتـى حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى 
عاتـق زوجهـا كشـريك فـي ذلـك، والوقـت المتبقـي للخـروج مـن تلـك 
الضائقـة، فتعمـل علـى صياغـة كلامهـا فـي قالـب مـن الدعـاء كأن 
تقـول: "أسـأل الله أن يكـون لإيـراد المطعـم ومـا يرسـل "خليـل" مـن 
دفعات خير العون في تقليص حجم الديون" غير أن ردوده كانت 
تسـتدعي  كانـت  التـي  للدرجـة  أحيانـاً  جافـة خشـنة وجارحـة  تأتـي 
تدخل حماتها وحتى "وصال" كي تصدان عنها. لقد كان يرى أنه 
لا حـق لهـا فـي التدخـل فـي الشـؤون الماليـة للعائلـة فقـال لهـا مـرة: 
"أتمنـى ألا يحملـك اعتقـاد بـأن مـا قـام بـه والـدي مـن نقـل صـوريّ 
لممتلـكات العائلـة وتسـجيلها باسـمك يخولـك التصـرف كمالكـة لهـا 
لسـانها  لكـن  قلبهـا  لأعمـاق  نفـذت  نجالء  طعنـة  كانـت  بالفعـل". 
إلـى  انسـلت  ثـم  الله"،  "سـامحك  غيـر:  لا  اثنتيـن  بكلمتيـن  تحـرك 



103

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد علي مصطفى

غرفتهـا بصمـت وهـي مغرورقـة العينيـن، تمسـك يـد ابنتهـا تجرهـا 
خلفهـا بانكسـار، لتغلـق عليهمـا بابهـا بهـدوء، فلـم يكـن مـن حماتهـا 
إلا أن ردت عليه وقد أخذ منها الغضب مأخذاً: "عيب عليك، بل 
هـو والله العـار بعينـه، كيـف تقـول ذلـك لتقيَّـة نقيَّـة طاهـرة صابـرة 
مثلهـا، مـا بـال الدنيـا قـد أخـذت بتلابيـب عقلـك فأذهبـت رشـاده، 
كيـف حـلَّ الشـيطان لينفـث فـي صـدرك زينـة زائفـة وحرصـاً مُشـيناً 
وظلمـاً لا يجـوز؟ مـع ذلـك، فهـو فـي أعماقـه لـم يكـن ليملأ جوفـه 
بشـبهة مـال حـرام، غيـر أنَّ تكويـن شـخصيته جعـل جنوحـه لعجلـة 
فـي الأحـكام، وبطـش لسـان، وسـوء تقديـر، تـورث جميعهـا ندامـة 
عنـد خلواتـه، ليقـرِّع نفسـه بعدهـا علـى عواصـف تهـبُّ فال يأمـن 
خلالهـا مـن جريـرة أفعالـه ومـا تُلحـق مـن تبكيـت ضميـر، وهـو لـم 
يعتـد أن يجهـر باعتـذار لمـا يعتقـده ضعفـاً فـي ذلـك إلا فيمـا نـدر، 
لكـن أمـه كانـت أكثـر النـاس درايـة بـه، وهـي تعلـم حبـه واحترامـه 
لهـا وخشـيته مـن خسـران رضاهـا، فال تلجـأ إلـى التمثُّـل بأدواتـه إلا 

سـاعة تـرى حكمـة فـي الدفـع إلـى الحـد الأقصـى مـن الـرد.
وعـن "وصـال" تلـك الفتـاة المُهادنـة الناعمـة، والتـي أودع الله 
في فؤادها قلباً يخفق حناناً وعقلًا امتلأ بسُنن السلام وشفافية تتقدم 
الأحلام في خفتها فتسكن سُدُم السماء كنجمة فيروزية السناء، لقد 
أحبـت "لبنـى" بـكل بسـاطة وعفويـة ووثقـت بهـا، واتخذتهـا صديقـة 
مقربـة تشـاركها الأحاديـث والـرؤى، فلـم تكـن تـرى فـي عـدد السـنوات 
القليلـة التـي تكبرهـا بهـا مـا يمكـن أن يشـكل فارقـاً قـد يُحـدث هـوّة 
في فهم كل واحدة منهما للأخرى، حتى عندما اسـتطاع شـاب من 
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الجـوار أن يلفـت نظرهـا إليـه ومـن بعـد ذلـك قلبهـا، ضـاق صدرهـا 
فيهـا  ميَّـزت  التـي  أخيهـا  زوجـة  إلـى  بمكنونـه  لتبـوح  سـرِّه  بعظيـم 
أفقـاً بعيـداً ونظـرة إنسـانية واعيـة وفهمـاً مختلفـاً عـن نسـاء محيطهـا 
الأقـرب، كيـف لا وقـد وجـدت فـي ذكاء "لبنـى" المُتقـد ومطالعاتهـا 
المتخصصـة فـي الشـعر والأدب وسـحر حضورهـا الآسـر ضالتهـا 
مثـل  فـي  شـاب  هـو  القلـوب.  ترانيـم  علـى  تأتمنهـا  كـي  المنشـودة 
سـنها كمـا أخبرتهـا، علـى قـدر كبيـر مـن الوسـامة والرجولـة، يديـر 
متجـراً متوسـطاً لبيـع الطالء وأدواتـه، زارهـا أكثـر مـن مـرة فـي مكان 
عملها بذرائع مختلفة، كشـراء معقمات أو أدوية للصداع وما شـابه 
ذلـك مـن حاجيـات بسـيطة تتيـح لـه إمكانيـة للتواصـل، وذلـك مـا 
تـمَّ بالفعـل قبـل عـدة أسـابيع مـن بيـع الصيدليـة التـي كانـت علـى 
بـت الأحاديـث الهاتفيـة بينهمـا، كمـا  الطـرف المقابـل لمتجـره، فقرَّ
اختزلـت المسـافات وحرقـت المراحـل، لكنـه عندمـا عقـد العـزم علـى 
التقدم لخطبتها سألته أن يتريث قليلًا وذلك لأسباب متعددة، أبدت 
الظاهـر منهـا والمتعلـق بالأزمـة التـي حلـت بالأسـرة، بينمـا أضمرت 
السـبب الآخـر الـذي كانـت سـتمهد لـه عـن طريـق أمهـا، لكنهـا لـم 
تخفـه حينهـا عـن "لبنـى" التـي أسـدت إليهـا بـكل نُصـح ومشـورة، 
فبينمـا تحمـل هـي شـهادة مـن كليـة الصيدلـة، اكتفـى هـو بشـهادة 
الدراسـة الثانويـة ولـم يتابـع تعليمـه بعدهـا، حيـث التحـق بمتجـر أبيـه 
الـذي لـم يعتـرض علـى قـراره بتـرك الدراسـة، فهـو ابنـه الوحيـد ويـرى 
بالبيـع  المتعلقـة  الأمـور  كل  حياتـه  فـي  يسـلمه  أن  فـي  مصلحتـه 
مـرور  فبعـد  كان،  مـا  وهـذا  وإدارتهـا  الصنعـة  وتفاصيـل  والشـراء 
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أعـوام قليلـة اطمـأن الأب خلالهـا إلـى فطنـة ومهـارة ولـده، أصبحـت 
زياراته إلى المتجر تقتصر على ساعة أو حولها عند كل صباح، 
الحـب  بعيـن  "مُنـاف"  ابنـه  يتابـع  بينمـا  قهـوة  فنجـان  فيهـا  يتنـاول 
احتـرام  علـى  حـازت  عاليـة  بحرفيـة  الأعمـال  يديـر  وهـو  والرضـا 
الكثيريـن، فلقـد زاد النشـاط وتوسـعت الأعمـال ممـا دفعـه إلـى أن 
يعـرض علـى أبيـه فكـرة شـراء المحـل المجـاور والـذي كان حانوتـاً 
شـبه مغلـق لتصليـح العجالت الهوائيـة، فوافـق صاحبـه بعـد عـرضٍ 
مغـرٍ، وبذلـك بـات فـي مقـدوره أن يسـتورد مـواد إضافيـة وكميـات 
أكبـر يخزنهـا فـي المسـتودع الجديـد. كانـت "وصـال" تخشـى مـن 
تلـك العقبـة الـكأداء أن تقـف حائاًل دون بلـوغ الأرب، لكـن "لبنـى" 
سـرَّت عنهـا وغـذت نفسـها بأسـباب التفـاؤل، وذكّرتهـا بأمثلـة كثيـرة 
تم تجاوز تلك المعضلة فيها، بل أكدت لها أن المزايا التي تشكل 
جوانـب تؤسـس إلـى قبـول أهلهـا كثيـرة، فمـا أجمـل أن يـأكل الرجـل 
مـن كسـب يمينـه وعـرق جبينـه، وألا يكـون عالـة علـى أحـد، فكيـف 
به وهو وحيد أبويه يدير أعمال أسـرته، ويبتغي دخول البيوت من 
أبوابها، أليسَ هو مَن عرض عليها زيارة أهله لخطبتها؟ وقبل كل 
شـيء وهـو الأكثـر أهميـة أنـه يحبهـا كمـا تحبـه. ثـم تشـاء أقـدار الله 
أن تضـرب الأحـزان بأوتادهـا وتنتصـب سُـرادقات الأسـى، فيخطـف 
الموت الأب، وتُكتب الهجرة على الشـقيق، وتنهك الأمراض جسـد 
الأم، وكأن ذلـك كلـه تآمـر علـى اقتنـاص السـعادة، فأصبـح مـن 
الواجب على "وصال" أن تنتظر مرور سنة على أقل تقدير اتباعاً 

للعـرف السـائد واحترامـاً لذكـرى وفـاة والدهـا.
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"خليـل"،  غـادر  مـذ  أيضـاً  شـهر  عليهـا  وزاد  سـنة  انقضـت 
نفسـه  يعيـد  الزمـن  قـد حلـت، وكأن  "أكتوبـر"  بـوادر  هـي ذي  هـا 
بتفاصيـل متشـابهة وبعـض الرتـوش التـي لـم تغيـر الكثيـر، فطريـق 
مطـار "دمشـق" بأشـجاره وبُسـطه الخضـر علـى جانبيـه، والتوقيـت 
الصباحـي لموعـد الطائـرة كذلـك، خال بـرودة خريفيَّـة لذيـذة منعشـة 
تجلـس  المـرة  هـذه  لكـن  نفسـها،  هـي  والسـيارة  الأجـواء،  سـادت 
"وصـال" عوضـاً عـن أخيهـا فـي المقعـد الأمامـي، أمـا "لبنى" وابنتها 
الأسـارير  منفـرج  وهـو  يقودهـا  "زاهـد"  وهـذا  الخلفـي،  المقعـد  ففـي 
علـى غيـر عادتـه، كان رائـق المـزاج يلاطـف الصغيـرة "سـيرين"، 
"عنايـت"  السـيدة  أن  ذلـك  أمهـا،  مـع  كلماتـه  فـي  لينـاً  ودوداً  بـدا 
أوصته وأقسـمت عليه أن يترفق بزوجة أخيه وطفلتها خاصة أنها 
راحلـة، فحـريٌّ بـه ومـن بـاب الـذوق والكياسـة أن يجعـل الأوقـات 
الأخيرة عامرة بوشائج صلة الأرحام، فكان كما أرادت ليس امتثالًا 
لوصيتهـا فقـط، وإنمـا لرقَّـةٍ لامسـت قلبـه بالفعـل حيـن رأى "لبنـى" 
عند لحظات الوداع تضم أخته "وصال" بحب خالص إلى صدرها 
وهـي توصيهـا مـن بيـن الدمـوع العنايـة بأمهـا وبنفسـها، فدعـا لهـا 
بصـدق أن يرعاهـا الله ويحالفهـا التوفيـق والسـعادة، وحمَّلهـا كذلـك 

السالم لأخيـه.
بسـيارته  متجهـاً  الثانيـة ظهـراً  عنـد  عملـه  مـن  "خليـل"  خـرج 
صوب مطار "دُبي" الدولي، كان موعد وصول الطائرة عند الثالثة 
مراقبـة  إجـراءات  إنهـاء  فـي  سـاعة  نصـف  وسـتنقضي  ربعـاً،  إلا 
واسـتلام  والدخـول  الزيـارة  تأشـيرات  مـن  والتحقـق  السـفر  جـوازات 
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الحقائـب، مـرت دقائـق ثقيلـة كان يتفحـص فيهـا كل مـن يلـج بوابـة 
الوصول، يركز بحثه على الخصوص في كل امرأة وطفلة، وأخيراً 
تغمـره سـعادة بالغـة يرتعـش لهـا قلبـه عندمـا رآهـا وقـد لاحـت لـه مـن 
بعيـد تتقدمهـا عربـة الحقائـب تدفعهـا أمامهـا، تراعـي مشـية "سـيرين" 
بجانبهـا، ومـا إن رأتـه حتـى تسـارعت خطواتهـا، فأقبلـت إليـه وأقبـل 
إليهـا، ليضمهـا بشـوق مرحبـاً بهـا وبالطفلـة التـي حملهـا بيـن ذراعيـه 
بحبـور ثـم قربهـا إلـى وجهـه وهـو يغرقهـا بالقبـل، لكنهـا بادرتـه ببـكاء 
واسـتنكار تبـدى فـي ركلهـا لـه بقدميهـا ومحاولـة التملـص والهـروب 
مـن قبضـة هـذا الغريـب، فأخـذت أمهـا تضحـك وهـي تذكرهـا فـي 
محاولـة لإفهامهـا الأمـر بـأن "هـذا بابـا يـا حبيبتـي" لا تخافـي، وهـو 
كذلـك كان يفعـل ويكـرر عليهـا القـول نفسـه، ومـا إن هـدأت حتـى 
ركبوا السيارة جميعاً، سألها قبل كل شيء عن صحة أمه فطمأنته 
بأنها تتحسن تدريجياً وتدعو له على الدوام، ونقلت له تحية "زاهد" 
و"وصـال" واشـتياقهم جميعـاً إليـه، فتمنـى لهـم الخيـر وأخبرهـا بشـكل 
موجـز عـن عملـه والتقـدم المطّـرد فيـه، وكان قـد ذكـر لهـا فـي المـرة 
الأخيـرة عبـر الهاتـف أنـه انتقـل إلـى شـقة جديـدة تتألـف مـن غرفتـي 
نـوم وصالـة، قـام بتأثيثهـا بـكل الأساسـيات، كمـا ابتـاع هـذه السـيارة 

المسـتعملة بمبلـغ معقـول. 
الوجبة الأولى لهم لن تكون في المنزل كما أخبرها، لقد اتخذ 
مـن هـذا اليـوم مناسـبة للاحتفـال فعـرض عليهـا تنـاول الغـداء فـي 
أحد المطاعم الشهيرة في شارع الشاطئ قرب منطقة "الجُميرا" من 

بعـد جولـة سـريعة فـي المدينـة.



108

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لَشـدَّ مـا أثـار دهشـتها وحـاز علـى إعجابهـا وهـم فـي طريقهـم 
مـن مبنـى المطـار باتجـاه منطقـة "بـرّ دُبـي" مـا رأتـه مـن أسـاليب 
بنـاء مدهشـة فـي تنوعهـا، وذلـك التنسـيق والتنظيـم العمرانـي الـذي 
تتصف به المرافق العامة والبنى التحتية للبلد، من طرقات واسعة 
وأوردة  شـرايين  تخالهـا  حديثـة  وأنفـاق وجسـور  عاليـة  جـودة  ذات 
تحمـل الحيـاة للمدينـة، والكثيـر مـن المُسـطحات العُشـبيَّة المُشـذَّبة، 
قد ازدانت بمختلف الورود الزاهية تثير متعة الناظرين، كما تتوزع 
أشـجار السـدر والغـاف والنخيـل وغيرهـا مـن أشـجار البيئـة المَحلّيَّـة 
فـوق رقـع ممتـدة كثيـرة، لتضفـي ملمحـاً جماليـاً وتراثيـاً يُعنوِن طبيعة 

المنطقـة.
 بـدا "خليـل" حينهـا وكأنـه مُرشـد سـياحيّ، يحـاول أن يشـرح 
لهـا علـى عُجالـة المعالـم الرئيسـة التـي يمـرون بهـا، كمـا كان يجيـب 
علـى تسـاؤلاتها التـي تطرحهـا بيـن الفينـة والأخـرى. عبـرت السـيارة 
بهـم فـوق جسـر "القرهـود" لتشـاهد إلـى يمينهـا منظـراً بهيّـاً سـاحراً 
"الخـور" وقـد  لانعـكاس أشـعة شـمس الأصيـل فـوق صفحـة ميـاه 
ارتفعـت فـي الأفـق الممتـد ناحيـة الغـرب والجنـوب الغربـي العديـد 
من الأبراج السـكنية والتجارية الشـاهقة بواجهاتها الزجاجية الملونة 

وكأنهـا ألعـاب تصنـع أحزمـة مـن نـور. 
بعـد تنـاول وجبـة غـداء متأخـر كانـت أقـرب للعشـاء، وعودتهـم 
بهـم  المصعـد  توقـف  مسـاءً،  التاسـعة  عنـد  "الشـارقة"  مدينـة  إلـى 
قـرأت  طوابـق،  ثمانيـة  مـن  يتألـف  لمبنـى  الخامـس  الطابـق  عنـد 
الرقـم المكتـوب علـى بـاب الشـقة، "خمسـمئة وثلاثـة"، راجعـت الرقـم 
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وكررتـه كـي تحفظـه فيمـا بعـد، دلفـت بقدميهـا متلهفـة وقـد تيقظـت 
كل حواسها كي تبصم من خلال عبورها عتبة المنزل على أوراق 
مرحلـة مجهولـة أخـرى مـن حياتهـا، جالـت تستكشـف كل جـزء فـي 
بيـت  غـرف  بيـن  منهـا  شـعور  دون  فقارنـت  زاويـة،  وكل  المـكان 
جدهـا الكبيـرة فـي مدينتهـا، وحتـى بيـت أهـل زوجهـا وبيـن مسـاحة 
هـذه الشـقة، وبيـن المطبـخ الرحيـب هنـاك وهـذا المطبـخ الصغيـر 
المتواضـع ونافذتـه التـي تطـل علـى منـور البنـاء الداخلـي، لكنهـا 
حمـدت الله بصـوت مسـموع وأثنـت مـع ابتسـامة امتنـان علـى جهـد 
زوجهـا وحسـن اختيـاره ورفيـع ذوقـه فـي تجهيـز البيـت بمـا يلـزم، 
الزاويـة  فـي  وُضعـت  وقـد  للجلـوس،  طقمـاً  تضـم  المنـزل  فصالـة 
كراسـي،  وسـتة  للطعـام  طاولـة  الدخـول  ردهـة  بعـد  منهـا  اليسـرى 
كمـا تنتهـي الصالـة بشـرفة تطـل علـى حديقـة "المجـاز"، أمـا غرفـة 
للطفلـة،  آخـر  إلـى جانـب سـريرهما علـى سـرير  فتشـتمل  نومهمـا 
أحيـط ببعـض الألعـاب والعرائـس بلونهـا الأبيـض والـوردي، ونافـذة 
متوسـطة أسـدلت عليهـا سـتائر بلـون عاجـيّ، بينمـا احتـوت الغرفـة 
الأخـرى علـى سـرير نـوم وخزانـة، إضافـة إلـى طاولـة مكتـب مُجهـزة 
الكتابـة، وجهـاز  يلـزم  ممـا  بمصبـاح متحـرك، وقرطاسـية مختلفـة 

حاسـوب مـع ملحقاتـه.
عندمـا كان موعـد وصولهـا اليـوم الأربعـاء فقـد تقـدم بإجـازة 
قصيـرة يعـاود دوامـه بعدهـا يـوم الأحـد القـادم، لـذا لـم يعبـأ لتسـرب 
الوقت أو يضعه في الحسبان كما هو حاله كل يوم، لتمتد السهرة 
بهمـا بعـد نـوم الطفلـة فـي سـريرها حتـى سـاعة متأخـرة، حرصـت 
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خلالهـا أن تنصـت إلـى كل كلمـة مـن زوجهـا كمثـل حرصـه علـى 
الاستماع إليها تحكي عن كل التفاصيل التي استجدت منذ ساعة 
سـفره وحتـى لحظـة مغادرتهـا. يبقـى الجـدار الأكبـر الـذي مـا يـزال 
بحاجـة أن يُقـام قبـل أن ينقـض متمثاًل فـي الديـون التـي أبـرم لأجـل 
سـدادها مـا يشـبه التوافـق مـع أصحابهـا أو مَـن تبقـى منهـم، علـى 
أن يتـم ذلـك بصيغـة أقسـاط شـهرية، وهـذا مـا تحقـق بشـكل منتظـم 
الـذي شـكل مصداقيـة رمَّمـت مـا  خالل سـنة فاتـت، وهـو الأمـر 
اختـل مـن دعائـم الثقـة فهـدأت الخواطـر، واطمأنـت الأنفـس، وحلَّـت 
ة الزمنيَّـة قـدر  هُدنـة، لكـن مـع ذلـك، فال بُـدَّ مـن محاولـة ضغـط المُـدَّ
المسـتطاع مـن أجـل التفـرغ لمتابعـة الحيـاة الشـخصية لجميـع أفـراد 

الأسـرة دون مُنغصـات.
"لبنى" عملها مطلع شهر "نوفمبر" المقبل كمعلمة  ستباشر 
في مدرسة خاصة في مدينة "الشارقة"، تتكون المدرسة من قسم 
"خليل"  كان  الابتدائية،  للمرحلة  آخر  وقسم  الحضانة  لمرحلة 
يتحدث عرَضاً مع صديقه "أسامة" في المكتب عن قرب حضور 
أسرته، وعن محاولة إيجاد فرصة عمل لزوجته التي تحمل شهادة 
مما  أقل  كان  ولو  بعمل  تبدأ  أن  "أسامة"  عليه  فاقترح  جامعية، 
يليق بمستوى تعليمها كمرحلة تمهيدية تكتسب خلالها معرفة بالبلد 
اجتماعية في  تعمل مشرفة  أخيه  العمل، فزوجة  وخبرة بظروف 
مدرسة خاصة تمتلكها سيدة سورية، وسوف يطرح عليها الأمر 
فعليها  ذلك  على  زوجته  ووافقت  رغب  فإن  والتزكية،  للمساعدة 
أن ترسل سيرتها الذاتية ونسخاً عن شهادة التخرج الجامعي كي 
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ما  وهذا  الرأي،  وإبداء  دراستها  أجل  من  الإدارة  على  تعرضها 
للتعرف  "خليل"  برفقة  "لبنى"  تذهب  سوف  الصباح  ففي  كان، 
منذ  الشفهية  موافقتها  أعطت  التي  مالكتها  ومقابلة  المدرسة  إلى 
فترة قريبة بانتظار قدومها والتفاهم على بقية الأمور والإجراءات 
المتعلقة بعملها، خاصة أن الموسم الدراسي كان قد بدأ منذ شهرين.

اسـتقبلت السـيدة "أروى" وهـي مالكـة المدرسـة "لبنـى" وزوجهـا 
القهـوة  لهمـا  طلبـت  بينمـا  للجلـوس  ودعتهمـا  مشـجعة  بابتسـامة 
التركيـة، لكنهـا كأنثـى بطبيعتهـا أولًا وأخيـراً مـا كانـت لتكتفـي بمـا 
بيـن يديهـا مـن أوراق ضمهـا الملـف الـذي قدمتـه المـرأة إليهـا كـي 
تطلع عليه، فغريزتها كانت تعمل بطريقة سريعة متقنة تبدو خفية 
إلا علـى النسـاء، لتراقـب طريقـة جلوسـها وحركاتهـا وطبقـة صوتهـا 
ونظراتهـا، وبالطبـع ثيابهـا التـي كانـت تتألـف مـن جلبـاب طويـل، 
ونقـاب وجـه بلـون أسـود أنطـق مـن عينيهـا لسـاناً آخـر مـع شـفتين 
أنوثـة لا تحجـب سـحرها  فـي  لـه  أسـدلت عليهمـا خمـاراً لا حيلـة 

أسـتار، وحيويَّـة لا تقـف فـي وجههـا أسـوار. 
خلَّفَ اللقاء انطباعاً أوليّاً حسناً في نفس السيدة "أروى" التي 
وجدت في طاقة "لبنى" الأدبيَّة والمعرفيَّة مكسباً لكادرها التعليمي، 
فسـألتها مـن بعـد تهنئتهـا أنَّ فـي إمكانهـا مباشـرة العمـل ابتـداء مـن 
مطلـع الشـهر القـادم، كمـا سـيتمُّ إلحـاق الصغيـرة بقسـم الحضانـة، 
علـى أن يُحسـم مبلـغ مـن أجرهـا الشـهريّ كأقسـاط مُخفَّضـة خاصـة 
بالـكادر الوظيفـي، أمـا المواصالت فسـتتكفل بهـا إحـدى حافالت 

المدرسـة فـي رحلتـي الذهـاب والعـودة لهـا ولطفلتهـا.
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إنَّ مسألة التأقلم مع محيط اجتماعي جديد تستدعي الأخذ 
بعوامل عديدة لعل أهمها عامل الزمن، فأن تنتقل من حياة ذات 
حياة  إلى  متقاربة  واحدة  ولغة  وثقافة  وأعراف  وتقاليد  عادات 
الاجتماعية  والأنماط  والعادات  الثقافات  بعشرات  زاخرة  أخرى 
المعتدلة  المتوسط  ومن جغرافية شرق  واللهجات،  اللغات  وحتى 
أن  يجب  ذلك  كل  الحرارة،  شديدة  صحراويَّة  مُناخيّة  بيئة  إلى 
يستند إلى تقنيات عقلية تبدأ من فهم الآليات التي تحرك كل ما 
الذات  رقابة  قوامها  واحدة،  بوتقة  ضمن  صهرها  وكيفية  سبق، 
تلك  بين  وتُقرِّب  العامة  الحركة  تنظم  التي  القوانين  واتباع  أولًا، 
حينها  التدريجي،  التعود  بإمكانية  الأخذ  ثم  المختلفة،  الثقافات 
ستألف النفس ما كان يُنفرها، فتُبقي على النافع وتُحيّد الزبد، كي 
تخرج بعدها كسبيكة قوامها الاحترام والقبول والرضا. لذلك فلم يكن 
من المستغرب أن تواجه في الأيام الأولى لها بعض المصاعب 
عن  ينتج  ما  وكل  والعادات  اللهجات  واختلاف  باللغة  المتعلقة 
الشفافة  ولطبيعتها  الوقت  وبمرور  لكنها  الديمغرافي،  التنوع  ذلك 
وجنوحها المتفائل نحو أسباب الحياة، وانحيازها الإيجابي لكل ما 
يُنعش الآمال، وجدت نفسها تنسجم بسرعة مع ما تختبره كل يوم، 
كانت  عمله،  في  "خليل"  يقضيها زوجها  كان  التي  الفترة  فأثناء 
تخرج وابنتها "سيرين" صباحاً، متجهة نحو طريق كورنيش البحيرة 
القريب، تمشي للتريُّض بينما تضع الطفلة في عربتها، ثم تجلس 
لتستريح إلى أحد المقاعد المطلة على مياه البحيرة وسط العشب 
الأخضر، يزدحم رأسها بعشرات الصور والخيالات بينما تتابع كل 
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الأشكال المتحركة أمامها في شرود تذوب فيه معاني الأشياء، إلا 
ما يقطع تفكيرها من حيوات متنوعة تسحبها بخفة لتتربع بها فوق 
عروش مُسكرة، إن تشابك الأقدار شديد التعقيد، فما الذي يجعل 
سائر  دون  له  كوجبة  بذاتها  سمكة  ليختار  ينقض  بعينه  نورساً 
الأسماك الأخرى؟ ما أبدعها من حسابات دقيقة تلك التي يتخذها 
هل  أعلم  أن  لي  كيف  انقضاضه،  أثناء  يغيّره  لا  كقرار  الطائر 
سأكون في موقع السمكة أو النورس؟ مع ذلك فإني أستشعر بحرارة 
القلب وصدق الحدس أيَّ درجة في ميزان العاطفة لو اختلّ، وإني 
لعلى يقين من طارئ قد استجد، كيف أغفل عن أنفاس "خليل" وقد 
كانت تتردد في صدري قبل صدره، ليست اللهفة التي عرفتها، ولا 
الضحكة التي عهدتها، ولا الشوق الذي كان يطيب معه قطاف، 

لكن، العلم مع الصبر، ولن أكون البادئة.
"خليـل"  لمشـاركة  اليـوم،  إفطـار  اقتـرح  مـن  هـو  "منقـذ"  كان 
فرحتـه بقـدوم أسـرته، وعودتـه مـن إجازتـه القصيـرة، فشـاع السـرور 
فـي المـكان، وسـرت دعابـات تسـتحث "أسـامة" علـى الـرد بعـد أن 

وجهـت إليـه "راغـدة" كلامهـا ضاحكـة: 
- هل سيحظى وجهك بهذا التورد لو التقيت زوجتك من بعد 

غياب تجاوز السنة كما يحدث لبعض النبلاء هنا؟
أجابها أسامة وهو ينظر ناحية "خليل" مبتسماً:

- ربمـا تريـن أكاليـل مـن الجـوري تتفجـر حمرتهـا فـوق صفحـة 
وجهـي لـو غابـت زوجتـي يومـاً أو بعـض يـوم، فكيـف بسـنة، هـذا 

حلـم بعيـد المنـال.
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ومن بين ضحكات الجميع ردت عليه "شهد":
- ألا تخشى من هُدهُد يطير بقولك هذا فيلقي به على سمع 

الغائبة، حيث لا تنفع عندها شجاعة ولا تجدي شفاعة؟
- إنها على درجة من الوعي تسـمح لي بالتسـرية عن نفسـي 
ببعـض القـول، فال حـرج ولا خـوف مـن وشـاية طيـر، ولا نميمـة 

أنسـيّ، أو وسوسـة جنّـيّ.
وهنا تساءلت "شهد" ممازحة:

- وأنـت يـا "خليـل"، هـل تتمتـع بتلـك الحظـوة وذلـك المتنفـس 
يـا تـرى، أم بـتَّ الآن أسـير رقابـة التـي أحيـت الدمـاء فـي وجنتيـك 

كمـا عرّضـت "راغـدة" بـك؟
تـردد "خليـل" بعـض الشـيء، لكنـه أجابهـا متقصـداً أن يحمـل 

فـي طيـات رده رسـائل ضمنيـة:
- مـن الراحـة بمـكان أن يسـكن المـرء إلـى نفـس تحبـه، ووجـه 
ته، وحتى  يتلقاه ببشـر، وقلب يتوق إليه، وضحكة طفل تُطرب أبوَّ
مائـدة طعـام قـد جُهـزت لأجلـه تنتظـر حضـوره، وفـم يدعـو له لحظة 
مغادرته المنزل، ثم يتلقاه بعبارات السعادة عند عودته، فهلا ترين 

مُتنفسـاً فيما ذكرت؟
ردت عليه بمكر:

- يسـكن المـرء إلـى نفـس تُحبـه، لكـن، هـل يُحـبُّ هـو تلـك 
تحبـه؟ الـذي  بالقـدر  النفـس 

نظـر فـي عينيهـا برهـة، ثـم أجـاب وقـد أحـس أنـه أخـذ علـى 
حيـن غفلـة منـه:
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- هذا شأنه.
ل "منقذ" مُستفسراً: هنا تدخَّ

- صحيـح يـا "خليـل" لقـد كتبـتَ فـي مواضيـع كثيـرة، لكنـك لـم 
؟ تكتـب فـي مـرة عـن الحـبِّ

أيدت "شهد" ملاحظة "مُنقذ" بقولها:
- بالفعـل، أليـس هـذا غريبـاً، خاصـة أن جمهـورك يصنفـك 
آراء  واختالف  الحـب  عـن  مـادة  تكتـب  لا  فلـم  إشـكالي،  ككاتـب 

حولـه؟ النـاس 
نزال  إلى  تستجره  مؤامرة  وكأن  محدقة  الأعين  به  أحاطت 
يتحاشاه، فهو يعلم بأن نقاشاً كهذا سيتشعب بالتأكيد، وقد يترك آثاراً 

متباينة لاختلاف المعطيات ومنطلقات كل شخص، فسألها هو: 
- أيهمـا برأيـك الخيـار الأفضـل، أن يكتـب المـرء عـن الحـب 

أم أن يعيشـه؟
هـا هـو البريـق مـرة أخـرى يزمجـر فـي زرقـة عينيهـا محـرراً 
طاقـة سـحرية تُحـدث فـي العقـول لوثـة وفـي الأنفـس لوعـة لتجيبـه 

بغنـج:
- الأفضل من الخيارين هو أن يكتب المرء عن حبّ يعيشه 

أو حبّ يتحراه.
وجد "خليل" الأمر وكأنه استدعاء أشبه بالاستفزاز الذي من 
اللباقة أن يُستجاب، حتى وإن أخرج بعض الخبايا، فنحى التحفظ 

جانباً بعد أن أصبح الاستمرار أنجع من العودة ليُردف مبتسماً:
فإنـي  بـأيِّ حـال  إليـه،  الـذي اسـتُدرجت  يـا لحقـل الألغـام   -
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 ، الحـبِّ مفهـوم  شـرح  فـي  النـاس  يُمعـن  كيـف  حقيقـة،  أتسـاءل 
حركيّـاً  مسـخاً  تُحيلـه  مفـردات  ضمـن  وتأطيـره  فلسـفته  ومحاولـة 
تتلاشـى  نـزوة  يبتعـد عـن كونـه  أن  أو  فـورة،  يتجـاوز  شـهوانيّاً لا 

السـوائل! بتسـريح 
وهنا عدل "أسامة" من جلسته ثم قال:

- تقصـد اعتقادهـم بـأن الباعـث الأسـاس لـكل حـبّ ينطلـق 
مـن غريـزة؟

تصيّـره  التـي  تلـك  البشـرية،  النمـاذج  بعـض  عـن  أتكلـم   -
كحاجـات تختلـف منطلقاتهـا النفعيـة فيمـا بينهـم، قـد تسـكن كيـان 
رجـل يـرى فـي أنثـاه التـي يغـدق عليهـا مـن فيـض حبّـه موضوعـاً 
ـيّاً يُحقـق مـا يطمـح إليـه مـن لـذة، فـي سـعي أنانـيٍّ اسـتحواذي  حسِّ
تُغلفـه تلـك القشـور الضـرورة، أمـا المـرأة فيُلهـب فؤادهـا كلام رجـل 
يغـزل فيهـا نظمـاً تجـود بـه مخيلتـه المُتخمـة بمعانـي العشـق، فتهـوي 
بهشاشـة عاطفتها في سـحيق أوديته المُردية، إن طبيعتها تثق بما 
ر لهـا الحبيـب، ومـا عسـاها ترغـب هـي أن يقـع فـي نفسـها  يُصـوِّ

موقعـاً، حتـى وإن عـارض ذلـك العقـل عيانـاً.
تتدخل "راغدة" مستشهدة بقول سمعته:

- أذكـر منـذ سـنوات أنـي دهشـت بـرأي طرحـه أحـد أسـاتذة 
علـم النفـس يبـدو فـي السـبعين مـن عمـره، أثنـاء مأدبـة غـداء دعيـت 
إليهـا، أقيمـت علـى هامـش مؤتمـر فـي مدينـة "بيـروت" حينهـا، قـال 
ز قصائـد  ضاحـكاً: "مهمـا حـاول الرجـل أن يقـدح زنـاد فكـره ليُطـرِّ
هوىً فيمن يُحب، أو يشتد في تصنُّع الوجد وترويج نفسه كعاشق 
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عُذريّ يسـمو بروحه زاهداً في ثمرات الجسـد، فهو مُخادع مُخاتل، 
لكنـه متقـن لأدواتـه، مُـدرك لمـراده".

مـن  فليـس  المقيـت،  التصويـر  هـذا  علـى  أوافـق  لا  أنـا   -
يؤخـذ  قانونـاً  النـاس  مـن  فـرد  وتجـارب  خبـرة  تشـكل  أن  الضـرورة 
بـه علـى عواهنـه، قـد يشـيب شـعر رجـل فيلـوح عيبـه ويغيـب عقلـه، 
إن درجـة "أسـتاذ" لا تخولـه قـذف البسـطاء مـن الأصفيـاء بشـذوذ 

للحقيقـة. امتلاكـه  تعنـي  ولا  معتقداتـه، 
كانـت "شـهد" تتابـع النقـاش باهتمـام كبيـر، وآراء "خليـل" التـي 
اسـتحوذت علـى انتباههـا بشـكل أكبـر، فتسـاءلت بصـوت لـه وقـع 
كالزئيـر علـى مـا يميـزه مـن نعومـة تزفـر فـي الأثيـر أمـواج عنبـر:

- ما الذي تقصده هنا، هل تعني أن رجلًا على درجة عالية 
مـن الثقافـة والمعـارف الأكاديميـة ومـا مـر بـه مـن تجـارب حياتيـة 
طويلـة لا يُعتـد لـه بـرأي، كيـف ننكـر عليـه رأيـه المهنـي علـى أقـل 

تقديـر، وهـو المتخصـص فـي علـم النفـس؟
- أنـا لا أنكـر بالطبـع كل آراء علمـاء النفـس، بـل أتكلـم عـن 
رأي هـذا الشـخص تحديـداً، سـأضرب لـك أمثلـة علـى مـا أعنيـه، قـد 
يحب بائع الخضار حُباً أسطورياً يتجاوز به حبّ كثير من الأدباء 
والشـعراء وكل أسـاتذة علـم النفـس، غيـر أن افتقـاره لأدوات التعبيـر 
لا يعنـي افتقـاره لكـمّ الحـبّ الـذي يحمـل فـي قلبـه، فقـد يكـون عاجـزاً 
بالفعـل عـن صياغـة أحاسيسـه الجميلـة ليحتكـم إلـى منظومـة مـن 
القافيـة والـوزن والموسـيقا والمفـردة، فيتقـدم عندهـا الأديـب والشـاعر 

ببضاعتـه لغـة، لكنـه ليـس مـن الضـرورة أن يتقـدم بهـا نبضـاً.
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ثـم أمسـك لسـانه فجـأة مـن أن يسـألها عـن الحـب اسـتناداً إلـى 
تجربتها الزوجية الفاشـلة التي مرت بها، فعدل عن ذلك وأعاد في 

ذهنه تشـكيل الصياغة بطريقة مبسـطة، فسـألها:
- إنـك اسـتمعت منـا إلـى تعريفـات كثيـرة عـن الحـب، لكننـا لـم 

نتعـرف رأيـك أنـت، فمـا هـو قولـك فيـه؟
كانت بالتأكيد تنتظر هذا السؤال، وقد استعدت له بحيث إنها 
لـن تُخـرج كل مـا فـي جعبتهـا، بـل سـتكتفي بجـزء تقدمـه للمجموعـة، 
أمـا المعيـن الأكبـر فسـتحتفظ بـه لأوانـه إن اسـتدعت حاجـةٌ أو تنبَّـه 

ساهِمٌ، فقالت:
التراكـم  بنتـن  المبتالة  السـقيمة والأنفـس  العقـول  الحـبُّ عنـد 
أضحـى تُهمـة بالفعـل، فمـن يحـرص علـى أن يحيـا الوقـت علـى 
صوت نعيق الغربان، من الصعوبة عليه بمكان أن يتحسـس قلبه 
صـوت هطـول المطـر، ولا لحـن خريـر جـدول، أو تنفـس فجـر، ولا 
طـواف غيمـة بيضـاء، فكيـف لـه حينهـا أن يعـرف الجمـال حُبـاً؟ 
مـا الحـبّ عنـده إلا أداة تلقـى علـى مكامـن الشـهوة إن كانـت تُطـوَّع 
ر لـه  لترويـض بهيميّتـه الدّوريَّـة، فال عجـب عندهـا مـن أن تُصـوِّ

نرجسـيَّته حُسـنَ حـدٍّ وقُبـحَ آخـر.
انظـر كيـف يتشـوّه الحـالُ ويُـؤذَى الجمـالُ لـو طالعـتَ أحـوال 
المُحبين، كم واحداً منهم خط اسم محبوبته عند شاطئ فوق رمال 
البحـر، مَـن نحـت فـوق جـذع شـجرة حرفيـن، مَـن أرسـل زوارق مـن 
ورق فـوق نهـر عـذب خُطّـت فيهـا أسـماء وأسـماء، مَـن طبـع أثـراً 
فـوق إسـمنت طـريّ، مَـن حـاول أن يتشـبث بالحيـاة عبـر أداة مـن 
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أدوات الطبيعـة تلـك التـي ذكـرت؟ ثـم يأتـي مـن يقـذف المخلفـات 
بحقـد فـي البحـر الـذي أشـهده حُبَّـه، ويقطـع الشـجرة التـي أودعهـا 
قلبـه، ويلـوث النهـر الـذي اتخـذ منـه فـي يـوم رسـول غـرام، ويُدمّـر 
كل إسـمنت فوق رؤوس سـاكنيه أو يرتضي اقتراف ذلك، فهل في 

ذلـك كفايـة تنقـل بعـض معانـي الحـبّ التـي أفهـم؟
كان رأي "أيـوب" فـي الحـب مختلفـاً بعـض الشـيء، نظـرت 
إليـه "شـهد" وبحركـة لطيفـة مـن رأسـها أومـأت لـه بـأن يبـدي رأيـه 

فقـال:
- ربما يتجاوز منطق الحب عند البعض ما هو معلوم من 
أقوال أو أفعال أو حتى آثار خبرناها، فمثل أولئك لا يسعون إلى 
بتصورات  ترتبط  أحكام  تقيّده  محدود  زمني  نطاق  أو  عابرة  لذة 
مادّية أو دورة تبلغ ذروتها في بلوغ حالة انتشاء يزول انتظاراً لكرَّة 
أخرى زائفة، بل هو المبتغى الأقصى النزَّاع إلى ديمومة متصلة 
مستمرة، قد يراه البعض فلسفة تصوّف أو زهد بالزائل لأجل الباقي، 
تكمن خطوة الوصول الأولى في الموت لتلج عالم السرور الأبدي.

أجابته "شهد":
- إن أي فعل إنساني يجب أن يُحدث قيمة إيجابية مُضافة 
تخدم مصلحة الفرد في وعيه بوجوده الآني، حتى وإن كان ضمن 
نطاق إثارة الشعور بالمتعة أو البهجة أو الفهم السلس كي يتسرب 
للقلـوب دونمـا تذويـق ولا رتـوش أو مفـردات أقـرب للطلاسـم، ومـا 

دون ذلـك أراه كجهـد عبثـي.
تَقـررَ أن تكـون مدرّسـة لمـادة اللغـة العربيـة مـع زميلتهـا مـن 
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"فلسطين" السيدة "ثروت" والتي ستتقاسم معها تدريس المادة نفسها، 
إنـه اليـوم الأول لهـا ولابنتهـا فـي هـذا المـكان، كانـت قـد تـرددت إلـى 
المدرسـة عـدة مـرات بعـد زيارتهـا الأولـى مـع زوجهـا "خليـل"، لأجـل 
إتمـام الإجـراءات المتعلقـة بعملهـا، لـم يكـن الأمـر يقتصـر بالنسـبة 
إليها على وظيفة تؤديها من أجل تحسين ظروفها المعيشية ودعم 
أسـرتها فحسـب، بـل يتعـداه إلـى مـا تـرى فيـه معنـىً أوليّـاً مـن معاني 
وجودهـا، فطموحهـا يتناسـب مـع تلـك الـروح المتوثبـة، وهـو يتجـاوز 
كل أشـكال الكسـب المـادي حتـى وإن كان ضـرورة، لذلـك فلـم تجـد 
حرجاً في هذه الانطلاقة التي ترى فيها رسالة مقدسة، فما أعظمه 
من شرف تناله وأنت تتعهد مشروعاً لبناء إنسان وتسهم في صقل 

عقله وتكوين شـخصيته.
تـم  والمُدرِّسـات  المُدرِّسـين  باسـتراحة  الخاصـة  الغرفـة  فـي 
التعـارف سـريعاً إلـى مـن كان حاضـراً مـن أعضـاء أسـرتها المهنيـة 
الجديـدة، معلمـات مـن أقطـار عربيـة مختلفـة، فمـن بلدهـا سـوريا 
"ديمـة"  والسـيدة  الإنكليزيـة،  اللغـة  لمـادة  مدرسـة  "سـدرة"  الآنسـة 
الرياضيـات  لمـادة  "هَيـف" مدرسـة  العلـوم، والسـيدة  لمـادة  مدرسـة 
ومـن  والفنـون،  الرسـم  لمـادة  مدرسـة  "رهـا"  الآنسـة  فلسـطين  ومـن 
مصـر السـيدة "ميـار" مدرسـة لمـادة التربيـة الإسالمية، جميعهـن 
البدنيـة  التربيـة  لمـادة  واحـد  ومعلـم  الابتدائيـة،  للمرحلـة  معلمـات 
فـي  متـزوج  أيضـاً،  سـوريا  مـن  "حسـين"  الأسـتاذ  هـو  والرياضيَّـة 
أواخـر عقـده الثالـث، حسـن الملامـح، متيـن البنيـان طويـل القامـة، 
قمحـيّ البشـرة، وكانـت قـد تعرفـت فيمـا مضـى إلـى المديـرة ومالكـة 
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المدرسـة السـيدة "أروى" أرملـة فـي الخامسـة والثلاثيـن مـن عمرهـا، 
كانت شريكة لزوجها الذي توفى فجأة بعد أن عاشت معه لثمانية 
تتابـع مسـيرة حياتهـا وقـد ورثـت تركـة كانـت مـن ضمنهـا  أعـوام، 
كليـة  "الشـارقة"  فـي جامعـة  "جـالا"، طالبـة  المدرسـة وابنـة وحيـدة 
السـيدة  المديـرة  وكيلـة  العـراق  ومـن  والتصميـم،  الجميلـة  الفنـون 
"لبابـة"، إضافـة بالطبـع إلـى المشـرفة الاجتماعيـة السـيدة "جُلنـار" 
زوجة شقيق "أسامة" صديق "خليل" التي زكتها عند إدارة المدرسة 
وضعـت  أوقاتـاً  معهـم  سـتقضي  والذيـن  أيضـاً،  سـوريا  مـن  وهـي 
نصـب عينيهـا ألا تجعـل منهـا رقمـاً فـي جـدول، قـد تؤثـر فيهـم وقـد 
تتأثـر بهـم حقـاً، لكنهـا عقـدت العـزم علـى أن تُضيـف أمـوراً تتجـاوز 
الخطـوط المتعـارف عليهـا التـي ترسـم معالـم أي مُدرِّسـة تقليديَّـة.

كانـت هـي الوحيـدة مـن بيـن كل المُعلمـات التـي ترتـدي نقابـاً، 
فمنهن من اكتفت بحجاب بسـيط وأثواب طويلة أو عباءة، ومنهن 
من كانت حاسرة الرأس، ومنهن من كان يكشف غطاء رأسها من 
شـعر أكثـر ممـا يخفـي، مـع مـا يسـتدعيه ذلـك الـزيّ مـن اسـتخدام 
تكـن  لـم  لكنهـا  التجميليـة،  والمسـتحضرات  المسـاحيق  أنـواع  لـكل 
أبـداً لتتخـذ أو تتبنـى رأيـاً أخلاقيـاً يسـتند إلـى زيّ أو مظهـر بعينـه 
لإنسان، بل كانت تعتمد على ما تصنعه أيادي البشر وما يُحدثُ 
المرء من قول أو فعل، إن كان خيراً أو شراً، فليس لها أن تقترب 
مـن مضمـار النوايـا، مـع ذلـك فلـم تكـن لهـا طاقـة أن تمسـك نفسـها 
بالمطلق من أن تسـتدعي حدسـها على أن تتخذ منه مُستشـاراً، لا 

حاكمـاً ولا مُقـراً، ومـا أصدقـه مـن حـدس.
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بعـد الأسـابيع الأولـى لهـا فـي العمـل، لـم يفاجئهـا أن تتحـول 
دٍ  الهمهمـات التـي كانـت تتسـرب مـن خلـف الجُـدُر علـى حـذرٍ وتـردُّ
ـد لجعلهـا كذلـك  م كأسـئلة مباشـرة، مـا مهَّ حـول نقابهـا، إلـى أن تُقـدَّ
بالهبـة  يوصـف  أن  يمكـن  بمـا  يتعلـق  شـيء  هـو  لطرحهـا  ودفـع 
لشـخصيَّة  عجيبـة  "كاريزمـا"  إنهـا  بهـا،  اختُصـت  التـي  الإلهيـة 
اجتمعـت فيهـا خصـال الرقـة والفتنـة والسـحر، كل ذلـك دفـع زميلتهـا 
"ميَّـار" كـي تسـألها مـرة فـي غرفـة اسـتراحة المدرسـين التـي باتـت 
تجمعهـم أيـام الـدوام، وفـي حضـرة مـن الآنسـة "رهـا" مُدرّسـة الرسـم 

والفنـون، و"حسـين" أسـتاذ التربيـة البدنيـة:
- بصراحة أيتها العزيزة، لقد ترددت كثيراً قبل أن أسألك، لكن 
ما خبرته من تفهمك خلال الفترة المنصرمة شجعني على ذلك، فهل 

يحرجك لو تكلمتِ عن الموجبات التي دعتك لارتداء النقاب؟ 
لـن  إجابتهـا  بـأن  تعلـم  وهـي  مبتسـمة،  "لبنـى"  إليهـا  نظـرت 
تقتصـر علـى اهتمـام "ميـار" وحدهـا، فهنالـك مـن يصغـي بانتبـاه 

بعنايـة: كلماتهـا  تنتقـي  أن  فعليهـا  لـذا  أيضـاً، 
- قولي لي أنت، ما هو السبب الذي ترينه جعلني أتخذ هذا 

الخيار حسب اعتقادك؟
- إنـه لأمـر مُحيِّـر بالفعـل، فعندمـا أتابـع أسـلوبك فـي الحـوار، 
احتماليـة  أن أصـدق  أسـتطيع  بالحريـات، لا  يتعلـق  فيمـا  خاصـة 

فرضـه عليـك.
- بالطبـع لـم يفرضـه علـيَّ أحـد، بـل ربمـا يدهشـك لـو علمـت 

أن والدتـي لـم تكـن تضـع غطـاء للـرأس.
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أبدت "رها" استغرابها، ثم تساءلت وكأنها وقعت على السبب:
- تقصديـن بـأن أحـداً مـن أهـل بيتـك لـم يجبـرك عليـه، لكـن 

ذلـك تـم بعـد زواجـك؟
- بالضبط.

عادت "ميار" لتعقب ضاحكة:
لمـادة  مُعلمـة  وأنـا  أن زوجـي  يبـدو  الأمـر،  توضـح  الآن   -
التربيـة الدينيـة أكثـر انفتاحـاً مـن زوجـك الإعلامـي، بـأي حـال، لا 

ألومـه علـى تلـك الغيـرة؟
لكن "لبنى" أضافت مُلاحَظة عززت الغموض بقولها:

- بالمناسـبة، فزوجـي لا علاقـة لـه بمـا أرتـدي مـن زي، بـل 
كـي أزيـدك مـن الشـعر بيتـاً، فهـو كان ومـا يـزال يعـارض ارتدائـي 

للنقـاب!
إجابتهـا  أحدثتهـا  التـي  التعجـب والاسـتفهام  تعابيـر  لاحظـت 
علـى وجوههـم، ولـم يفتهـا أن تلمـح وقـع ملاحظتهـا الأخيـرة علـى 
وجـه "حسـين" الـذي هـز رأسـه وقـد اتسـعت عينـاه وارتفـع حاجبـاه 

وكأنـه يسـتعلم السـبب، فلـم يجـد بـداً مـن سـؤالها:
- لا الأهـل سـابقاً، ولا الـزوج لاحقـاً، فمـا الـذي حـدا بـك إلـى 

ذلك؟
أجابت دون تردد:

تُدبِّـر سـترها كيـف  أن  المـرأة  تمـام عفـاف  - جعـل الله مـن 
لتهـا بضـرورة أن أدنـي علـيَّ  يكـون، وإنـي رأيـت فـي منامـي رؤيـا أوَّ

مـن الجلابيـب فينكمـش الأذى الكامـن.
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سألت "ميَّار":
- هل من الممكن أن تقصي علينا تلك الرؤيا؟

- لا بـأس، سـأحاول أن أسـترجع كل التفاصيـل التـي تأبـى 
أن تبـارح.

كان ذلك منذ ثلاثة أعوام تقريباً، رأيت فيما يرى النائم وكأني 
كنـت أمشـي وحيـدة عنـد سـفح جبـل تعلـو قمتـه قلعـة عظيمـة، كنـت 
على يقين أني أمشي في ساعة من نهار، لكني مع ذلك لم أشاهد 
شمسـاً فـي السـماء ولا غيومـاً تحجبهـا، تملكتنـي فجـأة قـوة غامضـة 
سيطرت على قدميّ فكانت تجرهما رغماً عني نحو المكان، كنت 
كالمسـحورة بالفعـل، وعنـد منتصـف المسـافة للقمـة، مـررت بشـجرة 
ضخمة عجيبة كأنها غابة لوحدها، قد امتلأت أغصانها بأعشاش 
لطيـور ذات هيئـات غريبـة، كأن ريشـها قـد انتـزع منهـا، ثـم رأيـت 
طفلـة لـم أرَ مثـل جمـال وجههـا، تخـرج مـن بـاب تلـك القلعـة فـي 
أعلـى الجبـل لتتجـه منحـدرة نحـو الشـجرة، تقتـرب منهـا ثـم تتنـاول 
طائـراً واحـداً تحملـه بيـن يديهـا لتعـود أدراجهـا مـن الطريـق نفسـه، 
وعندمـا رأتنـي ابتسـمت لـي وتكلمـت بكلمـات لـم أتبينهـا، غيـر أنهـا 
أعـادت كلامهـا وهـي تحـدق فـي عينـيّ متسـائلة، وعندمـا وجدتنـي 
لـم أفهـم شـيئاً أومـأت لـي برأسـها أن أرافقهـا فـي رحلـة صعودهـا 
بينمـا كانـت تحمـل واحـداً مـن تلـك الطيـور، فمشـيت خلفهـا حتـى 
وصلنا عند باب تلك القلعة، أشارت بيدها نحو الباب فانفتح على 
مصراعيـه، لـم أصـدق مـا رأتـه عينـاي، فال جـدران فـي الداخل وإنما 
مـكان متسـع لا حـدود لـه، يتوسـطه ممـر ضيِّـق طويـل بال نهايـة، 
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اصطفـت علـى الجانـب الأيسـر منـه صناديـق كبيـرة مصنوعـة مـن 
الذهـب، مزخرفـة سـطوحها بـكل أنـواع الجواهـر، فبـدت الصناديـق 
تحتويـه؟  مـا  طبيعـة  فـي  نفسـي  تحيّـرت  عندهـا  كالكنـوز،  نفسـها 
بينمـا توزعـت علـى الجانـب الأيمـن مـن الممـر صناديـق أخـرى مـن 
الـروح لروعـة  خشـب الصنـدل تفـوح منهـا روائـح لعطـور تلامـس 
شـذاها لا تتمناهـا أن تـزول، كانـت الفتـاة تمـرر يدهـا بحنـان تمسـح 
تقبـض  رأيتهـا  ثـم  جميعـاً،  الصناديـق  عندهـا  فتنفتـح  الطيـر  رأس 
علـى حفنـة مـن أحـد الصناديـق علـى يسـارها فـإذا هـي خلاخـل مـن 
ذهـب قـد رصعـت بأنـواع مـن المـاس والزبرجـد والياقـوت، وتقبـض 
على حفنة أخرى من أحد الصناديق الخشبية على يمينها فإذا هو 
ريـش ناصـع البيـاض، بعدهـا كانـت تتـرك الطيـر فـوق أرض الممـر 
وتذهب لتأتي بطير آخر غيره، وفي اللحظة الأخيرة قبل خروجها 
مـن البـاب التفتـت نحـوي فجـأة، فانعقـد لسـاني دهشـة عندمـا رأيـت 
وجههـا مـرة أخـرى عـن قـرب، لكنـه فـي هـذه المـرة، كان وجهـي أنـا، 
إلـى نفسـي فـي مـرآة، عندهـا اسـتيقظت مـن  وكأننـي كنـت أنظـر 
نومـي، قـد تسـارعت ضربـات قلبـي وأنـا أتفكـر فـي ذلـك الحلـم ومـا 
تفسـيره، أو مـا ظننتهـا رؤيـا فـي محاولـة لتأويلهـا، لكنـي لا أعلـم 
دون  طائـراً  تخيلـت  كلمـا  بضيـق  أشـعر  جعلنـي  الـذي  مـا  حقيقـة 

ريـش، وفـي ذلـك اليـوم اتخـذت قـراري بارتـداء الجلبـاب والنقـاب.
بعد لحظات من الصمت، تكلم "حسين":

- ربمـا هـي أسـباب ترجـع إلـى تعـودك علـى رؤيـة الطيـور 
وحبـك لهـا فـي طفولتـك الأولـى، فأغلـب الأحالم تتخـذ مواضيعهـا 
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مـن مـادة الواقـع، إضافـة إلـى عوامـل كثيـرة منهـا الإرهـاق الجسـدي 
أو الوهـن النفسـي وضغـوط الحيـاة المختلفـة تشـكل جميعهـا تربـة 

خصبـة لثمـرة الأحالم.
- لا أنفـي ذلـك، لكننـا لا نسـتطيع أن نرجـع كل مـا نـراه فـي 
نومنـا إلـى أسـباب نفسـية أو جسـمانية، أرجـو ألا تسـتثني العامـل 

الروحـي.
إلـى  أنـه مـن المنطـق ردَّ المحسـوس والمُـدرك  - هـل تريـن 
شـيء لا نعلـم كُنهـه، إن كان طبيعـة، أو مـادة، أو حتـى ماهيَّـة 

العقـل؟ علـى  عصيَّـة 
- بـل إنـي أجـد ذلـك الـذي يتجـاوز المـادة والعقـل هـو الأدعـى 
إلى التفكر، ولا أتفق في أن كل ما لا نعلمه يصنف كغير مُدرَك.

لعل الفكرة الأخيرة التبست عليه، فاستوضحها بقوله:
- هذا يعني أنك تدركين الروح؟ 

- جزء من الإجابة تكمن في سؤالك أنت الآن.
- وكيف ذلك؟

تـدرك  شـيء  عـن  تسـأل  فأنـت  الـروح  عـن  تتكلـم  عندمـا   -
تعريفـه لا  تعريفـه، عـدم مقدرتـك علـى  تسـتطيع  لكنـك لا  وجـوده 

وجـوده. ينفـي 
سألت "رها" مرة أخرى:

- ألا يعتبر الحج أعظم المناسك الإسلامية؟
أجابتهـا "لبنـى" التـي لـم تجـد رابطـاً بيـن كلامهـا الأخيـر وهـذا 

السؤال:
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- نعم، ولكن ما علاقة ذلك؟
- سأبيّن لك العلاقة من خلال المقاربة الموضوعية.

- تفضلي.
- كيـف لامـرأة تغطـي وجههـا فـي شـارع مـا، خشـية مـن أن 
الحـج  فريضـة  تأديـة  أثنـاء  إلـى كشـفه  تعمـد  الرجـال،  بعـض  يـراه 
وسـط حشـود هائلـة مـن الرجـال عنـد الكعبـة، وفـي المـكان الأكثـر 
قداسة عند المسلمين، فإذا كانت تغطية وجهها في الشارع تنطلق 
مـن ضـرورة دينيـة تراهـا، فالأدعـى أن تأخـذ بهـا فـي المـكان الأول 
مـن حيـث تطبيـق الشـعائر الدينيـة، ألا وهـو موسـم الحـج، لكنهـا لا 

تفعـل، لأن الأصـل فـي ذلـك هـو كشـف الوجـه وليـس العكـس؟
وجـدت "ميَّـار" فـي كلام "رهـا" مـا يشـبه التأييـد لرأيهـا الـذي 
توخـت أن يبـدو حياديـاً، فهـي لـم تُنكـر عليهـا النقـاب وإنمـا جعلـت 

طريقتهـا فـي السـؤال تتكفـل بذلـك، فقالـت:
- إنه مثال ممتاز وواقعي.

هنا كانت الفرصة سانحة ليغتنمها "حسين" بقوله:
- لا أعتقد أنه من الحكمة بمكان أن يخفي المرء أكرم سفير 
جعلـه الله لعقلـه وقلبـه، فالوجـه هـو السـمة الأكثـر أهميـة للتعبيـر 
عن شـخصية الفرد وهويته، وليحمد الله إن كان جميلًا، يفتخر به 

وبتلـك العطيَّـة، لا أن يغيِّبـه بدثـار.
ثم أضاف موجهاً كلامه إلى "لبنى" وهو يبتسم:

- أمـا أنـا فال أنكـر صراحـة أنـي مـن جمهـور زوجـك فـي تلـك 
ـم مـن شـخصية أو يحـدُّ مـن حريـة. الجزئيـة التـي تعـارض مـا يُحجِّ
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قالـت بصـوت  ثـم  الأمـر علـى وجـوه مختلفـة،  "لبنـى"  قلَّبـت 
الحـوار: مـن  اكتفـت  وكأنهـا  خفيـض 

- نحمـد الله علـى كل شـيء، ولـكلٍّ منـا مفهومـه الخـاص عـن 
الجمـال، فالعـرب حرصـت قديمـاً علـى أن تبـذل الغالـي والنفيـس 
البشـر، يتفـق الجمـع  بنـا حيـن نكسـو  كـي تكسـو الحجـر، فكيـف 
بسـترها  تُجلَّـل  حيـن  جمالهـا  تمـام  أنَّ  الكعبـة  إلـى  الناظريـن  مـن 
بكشـفها حتـى وإن  الذهـب، لا  ز بخيـوط  المُطـرَّ القماشـي الأسـود 

كانـت جلاميـد عاريـة.
"لـن تكـون مـا أنـت عليـه بعـد سـنة مـن الآن"، إنـه يسـتذكر 
كلمات صديقه "بشير"، أيعقل ذلك؟ ثلاث سنوات انقضت بالفعل، 
فهل ما زلتُ "خليل" نفسه؟ لله ما أقبح صنيعي بصاحبي، كم مرة 
أرسـلت إليـه أو اتصلـت بـه، ربمـا ثالث أو أربـع مـرات طـوال تلـك 
الفتـرة؟ لكـم تغيّـرتُ ولكـم تدنَّسـت نفسـي، واسـوأتاه، كيـف أخذتنـي 
الدنيـا فلـم أعـد أذكـر أبـي كمـا يليـق بالذكـرى، حتـى تلـك المـرات 
التي غدت متباعدة أهاتف فيها أمي، ما بالي وكأني أجدها رشـوة 
تأخـري  فـي  سـترضاها، وكأن سـماعها لصوتـي سـيبدد كل ريـب 
عنها، لن تكون لهفتها لسماعي كلهفتي لسماعها، ولا اشتياقي لها 
كاشـتياقها لـي وإن حرصـتُ، لكنهـا تقبـلُ وتتقبَّـل، تبتسـم وتضحـك 
لـي عنـد كل هاتـف وأنـا أعلـم أن قلبهـا يبكـي، لكنهـا تحتمـل الكتمـان 
كما نستمرئ الجحود. هل ما زلت على عهدي بـ "لبنى"، ما الذي 
يحـدث لـي؟ مـا أبشـع أن يتفجـر الباطـن بتبريـرات لا تـُزدرد، هـل 
أصطنـع الأعـذار لدناءتـي فـي محاولـة تفسـير الحـال فأُعيـده إلـى 



129

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد علي مصطفى

برودهـا الأول وتمنُّعهـا القديـم، هـل أنـا علـى حـق وهـي المُلامـة؟ 
لا، بالطبـع لا، كيـف أنافـق نفسـي باسـتجداء المسـوِّغات لهـا، لقـد 
صـرت أخشـى عليهـا مـن غوائلهـا، يـا للـدرب الوعـر، ويـا لـه مـن 
فـي  تكمـن  راحتـه  وأسـباب  متعتـه  أصبحـتْ  الـذي  ألسـتُ  صـراع، 
مـكان العمـل لا بيـن جـدران المنـزل، هـل أقـوى علـى أن أخفـي فـي 

نفسـي مـا الله مُبديـه؟ 
بـداً  يعـد  فلـم  الأخيـرة،  الفتـرة  فـي  بينهمـا  المشـكلة  اسـتفحلت 
ـزت  جُهِّ قـد  الشـقة  فـي  الأخـرى  الغرفـة  وكأن  بـد،  منـه  ليـس  ممـا 
فهـي تخـوض مسـتنقعه  إليـه الآن،  فـت  تعرَّ مُبيَّـت  لغـرض  مُسـبقاً 
وتتجـرع مـراره، خاصـة بعـد أن اتسـع الخـرق علـى الراقـع، فاسـتقل 
لـم تُختـر عـن عبـث كمـا تبيَّـن لهـا، ولـم يكـن  التـي  بتلـك الغرفـة 
وجودهـا لغايـة تتعلـق بتوفيـر أجـواء للكتابـة أو لاحتمـالات أخـرى 
إلـى  بهمـا  الحيـاة  فعـادت  أسـرته،  أفـراد  مـن  أحـد  كزيـارة  ممكنـة، 
ل  أيـام الـزواج الأولـى الماضيـة، لكـن مـع تفصيـل مهـم يتعلـق بتبـدُّ
الأدوار، فالـذي أصبـح يتنصـل ويتمنَّـع ويختلـق أسـباب الجفـاء هـو 
"خليـل"، ومـا فاقـم الأمـور توتـراً جنـوح "لبنـى" فـي أغلـب الأوقـات 
إلـى الصمـت، دون الخـوض فـي أي نقـاش فعلـيّ يوضـح مواطـن 
الخلـل لمحاولـة رأب الصـدع، فمـا أكثـر الأحيـان التـي ترفـع فيهـا 
الأنثى من مقام الكبرياء ليسمو فوق صنوف الألم وألوان العذاب. 
لكـن ذلـك كلـه لـم يمـزق مـا تبقـى مـن أشـرعة، أو يحـرق كل 
أسـاطيل الحكمة، فالطفلة "سـيرين" ما تزال همزة وصل تبقي على 
الإمسـاك  تفرضـه ضـرورات  بمـا  الدنيـا،  حـدوده  فـي  بينهمـا  الـود 
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بمعروف من لباقة في التعامل، وبعض حياد المعشر الذي يحول 
دون انهيـار الأعمـدة الأخيـرة للمعبـد، فهـي لـم تهمـل مـا تبقـى لهـا 
مـن واجبـات معيشـية كتحضيـر الطعـام، ورعايـة الطفلـة، والعنايـة 
الشـهري  مرتبهـا  مـن  جـزء  تقديـم  وحتـى  والثيـاب  المنـزل  بنظافـة 

للمسـاهمة فـي تسـديد ديـون أهـل زوجهـا. 
ما أشبه حالهما بفرسي رهان يتنافسان من أجل كسب مبهم، 
فـكل تقـدم يحرزانـه فـي مجـال العمـل يقابـل بتراجـع علـى المضمـار 

العاطفي وتضعضع في أركان الأسـرة.
مسـتحقاً  مهاراتـه  وتطويـر  قدراتـه  إثبـات  فـي  هـو  بـرع  لقـد   
المكانة التي وصل إليها مهنياً، وحتى حظه من الشهرة التي باتت 
تطـرق أبوابـه مـن خالل اسـتضافته فـي بعـض القنـوات التلفزيونيـة، 
وعـرض العمـل الجديـد الـذي يقـوم بدراسـته والـذي يتمثـل بمنصـب 
كمحاضـر ونائـب المديـر التنفيـذي لأكاديميـة مُتخصصـة بتدريـب 

وتخريـج الكـوادر الإعلاميـة.
 أمـا هـي فلقـد أضحـت العلامـة الفارقـة ضمـن كادر المدرسـة 
بـة للمالكـة والمستشـارة الناصحـة لهـا فـي  التعليمـي، والصديقـة المقرَّ
كثيـر مـن الشـؤون الإداريـة، وفيمـا يتعلـق بالجانـب الشـخصي فلقـد 
تعـرَّفَ النـاس إلـى الوجـه الجميـل بعـد أن زال عنـه النقـاب الـذي 
اسـتعاضت عنـه بأغطيـة رأس زاهيـة زادتهـا إشـراقاً ولـم تُقلـل مـن 

عفَّتهـا.
بعـد العزلـة الاختياريـة التـي ارتضاهـا كل منهمـا عـن تعـوّد، 
بـذوره عـن حيـاد كئيـب، وذلـك  أثمـرت  باتـت روتينـاً يوميّـاً  والتـي 
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التقسـيم المكانـيّ الـذي جعـل الحائـط بيـن الغرفتيـن أعتـى مـن جـدار 
الأسـئلة  بعـض  علـى  بينهمـا  التواصـل  اقتصـر  المُحطَّـم،  "برليـن" 
أي  مـن  تخلـو  التـي  العامـة  النقاشـات  أو  الضروريـة،  أو  العابـرة 

مـذاق، سـألها فـي إحـدى الأمسـيات أثنـاء مشـاهدتها للتلفزيـون:
- هل أنت سعيدة في عملك؟

أجابتـه بعـد أن حدقـت فـي عينيـه لحظـة، ثـم تصنعـت متابعـة 
الفرجة:

تشـاء،  لتأخذنـا حيـث  بنـا عنـوة،  تمضـي  هـي حيـاة  إنمـا   -
نسـعد. لـم  أم  سـعدنا 

- مع ذلك فلم تجيبي على سؤالي؟
- هل تكترث لو كنت حزينة، أم ربما تقلقك سعادتي؟

- لقـد تابعـت التغيـرات التـي طـرأت عليـك فـي الفتـرة الأخيـرة، 
هذا كل شـيء.

- آها، فأنت تلمِّح في كلامك إلى أسباب نزعي للنقاب؟
التـي  الجديـدة  الألـوان  تلـك  ولكـن  بالتحديـد،  ذلـك  ليـس   -
امتلأت بهـا خزانـة ملابسـك هـي التـي تترجـم حـالًا مـن حبـور، وهذا 

بالتأكيـد. أمـر يفرحنـي 
- أقدر لك هذا الشعور الطيب، كما أشكر انتباهك للملابس 

وانشغالك عن صاحبتها.
- لـك الحـق فـي التهكـم، مـع ذلـك فأنـت تعلميـن بأننـي أرجـو 
لـك الخيـر كلـه، لكنـي لـم أعـد أنـا يـا "لبنـى"، أعلـم بـأن إحساسـك 
يُنبئـك بتغيّـري، ولا تسـألي عـن الأسـباب، فلنبـق علـى شـعرة الـود 
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بيننـا مـن أجـل الصغيـرة، فـي الوقـت نفسـه يبقـى الخيـار لـك وأنـا 
رهـن مشـيئتك.

- الخيار لي في ماذا، أتمنى أن تتكلم بوضوح، فنحن على 
درجة من الرشـد تغنينا عن المواربة، أليس كذلك؟

- أقصـد بأننـي لسـت الرجـل الـذي يفـرض عليـك حيـاة تؤخـذ 
بسـيف الحيـاء، لكـن ربمـا يحـق لـي أن أنصـح بـألا نهـدم كل شـيء 

ونتريـث، هـو رجـاء أتمنـى أن توافقينـي عليـه.
وهنا كتمت صوت التلفزيون والتفتت نحوه قائلة: 

- تحـاذر مـن عواقـب الهـدم أن تخـدش صورتـك الاجتماعيـة 
فـي العمـل وتشـغل بـال أمـك وأختـك وتنعكـس سـلبا علـى الصغيـرة، 
أمـا عـن مشـاعري فال بـأس بحقيقـة أنـك دفنتهـا وأهلـت عليهـا أتربـة 
لـن أحـدد مهلـة، بـل سـأترك  النسـيان، لا بـأس، لـك ذلـك، ولكـن 
الأمر رهن ما قد يسـتجد من ظروف، عش حياتك ولا تخشَ مني 

ضـرراً، فأنـا "لبنـى" التـي تعـرف وتثـق.
- لا أشك لحظة برقتك ولا طيب أخلاقك، لكنك تعلمين وإن 
لـم أخبـرك بأننـي لـم أعـد "خليـل" الـذي تعرفيـن، فـإن شـئت اعـذري، 

أو لا تفعلـي..
فجأة، قذفت السؤال في وجهه:

- امرأة أخرى؟
غيَّـب وجهـه فـي كفيـه، ثـم أخـذ يمـرر أصابـع يـده اليمنـى فوق 

جبينه، وفجأة رفع رأسـه نحوها ليجيبها بكل هدوء:
- نعم!
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كان صبـاح يـوم ثلاثـاء مـن الأسـبوع الأول لشـهر "ينايـر"، 
بألـوان شـديدة الوضـوح وسـرت فـي الأجـواء  النهـار  انتشـر  حيـث 
نسـائم بـاردة منعشـة، فزرقـة السـماء قـد رُدَّت إليهـا العافيـة بعدمـا 
نفضـت أمطـار الأمـس عنهـا مـا شـابها مـن عوالـق متكدسـة كانـت 
تسـلبها الصفـاء وتمنـع عنهـا أسـباب الشـفاء، كمـا بثـت فـي ذرات 
الطبيعـة كلهـا حيويَّـة وجمـالًا مـن نـوع آخـر، فبـدت المرتفعـات دانية 
علـى بُعدهـا، ولاحـت رؤوس الجبـال فـي عمـق السـمت وقـد أخـذت 
تتضـح معالمهـا بمـرور الوقـت واقتـراب السـيارة مـن وجهتهـا. لقـد 
أيـام  أثنـاء  النـاس  ـدا يومـاً وسـط الأسـبوع خشـية مـن حشـود  تقصَّ
العطـل الأسـبوعية، فبينمـا تقضـي هـي إجـازة لمـدة أربعـة أيـام، كان 
هـو قـد باشـر عملـه الجديـد فـي الأكاديميـة منـذ سـنة تقريبـاً لكنـه 
خطط لإجازة طويلة برفقتها في شهر "مارس" القادم. كانت إحدى 
المحطـات الإذاعيـة تبـث مجموعـة مـن أغانـي "فيـروز" الصباحيـة 
وقـد وضـع "خليـل" يـداً علـى المقـود أمـا يـده الأخـرى فاحتوت نعومة 
أناملها، بينما أخذت تتابع تغيّر الدرجات اللونيّة للتربة الصحراوية 
كلمـا اقتربـت نهايـة خـط الرمـال كـي تتلاقـى وأول الحجـارة المتناثـرة 
الأولـى فـي إعالن التضاريـس بدايـة السـفوح الجبليـة، لترتقـي بهمـا 
العربـة صعـوداً متجـاوزة مناطـق "سـوق الجمعـة"، و"مسـافي"، ثـم 

لتصـل أخيـراً إلـى شـاطئ "خورفـكان" علـى السـاحل الشـرقي.
ترجلا من السيارة بعد أن أوقفها عند كورنيش الشاطئ المزروع 
بحزام من المرج الأخضر والزهور وأشجار النخيل، عندما عادت 
السحب للتجمع كرَّة أخرى متسللة تزحف ما بين الأودية والأخاديد 
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الجبلية الكثيرة، لتعانق برذاذها الشفاف تلك التشكيلات الحجرية 
النارية من صخور "الأفيوليت" القديمة، ثم لتحجب أشعة الشمس 
خلفها، ويبدأ تساقط أمطار خفيفة متقطعة رفعت مستوى الحماسة 
المنظر الآسر  يقابل  النفوس، فقال لها وقد جلسا إلى مقعد  في 
المصافحة  وتلك  بالإثارة،  المفعم  المتقلِّب  الشتويّ  التلاقي  لذلك 

التي تقام طقوسها ما بين ماء السماء وماء المحيط:
- أخيراً، يا من تنحني في حضرتها "أفروديت"، ولا تستنكف 
"فينـوس" عـن خدمـة عرشـها، وتأمـل "سـالومي" لـو كانـت وصيفـة 

فـي بلاطهـا، أخيـراً؟
أجابته "شهد" بصوت كأنه لحن من صوت الطبيعة: 

- علـى رسـلك، أنـت تعلـم أنـي لا أدانيـك فـي صنعتـك، فال 
لنـي مـا لا طاقـة لـي بـه مـن مُجـاراة الـرد. تُحمِّ

- لا يـا أميرتـي وأثيرتـي، ليـس هـذا أوان للصنعـة إن وصفتهـا 
الصحـف،  أحبـار صنعتـي  أغرقـت  فـإن  مقامهـا،  هـو  ولا  كذلـك، 

فقلبـي أحـق بـأن تغرقـه أحبـار بوحـك.
- قلـت لـك، أنـت تخجلنـي بكلامـك هـذا، فأحـار مـن عجـزي 

فـي رد يسـتحقه وأتمنـاه، لكنـي لا أسـتطيعه.
- أتعلمين يا حلوتي، أؤمن بأن قوة التعبير تكمن أحياناً في 
بسـاطة القـول، وقـد يتجمـع القـول كلـه فـي كلمـة، وقـد تنقـل الكلمـة 
فأنـا..  لذلـك  رة،  مُقـدَّ فـي لحظـات  العاطفـة  النفـس وصـدق  أسـرار 
أحبـك، نعـم، هكـذا ببسـاطة..أحبك، ولا أخفـي عنـك أنـي فتنـت بـك 

منـذ اللحظـة الأولـى والنظـرة الأولـى والسـهم الأول.
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قالت ضاحكة:
- ما أجمل كلمة حلوتي التي تخاطبني بها.

السالم  أجنحـة  ترفـرف  التـي  حلوتـي  سـتبقين  لأنـك  هـذا   -
روحـي. أغصـان  بيـن  أوحـداً  عشـاً  لهـا  اتخـذت  كيمامـة  بقلبهـا 

- أهو عش أوحد حقاً؟
- "شهد"، حبيبتي، هل عدنا لذلك ثانية، ألم أشرح لك الأمر 

بكل معطياته والظروف التي أخبرتك عنها أكثر من مرة؟
- لقد كانت أطول أربع سـنوات في العالم، من يصدق بأنكَ 

عندمـا ابتعـدتَ عنـي اقتربتَ مني؟
- لـم تبتعـدي عـن روحـي لحظـة، ولـن يحـدث ذلـك، لكنهـا 
فـرص الحيـاة لا بـد مـن اغتنامهـا، كونـي علـى ثقـة بـأن كل ارتقـاء 
وتطوير لظروف العمل والمعيشة لك نصيب كبير فيه، بالمناسبة، 
لقـد رتبـت أمـوري علـى أن تكـون أجازتنـا الفعليَّـة فـي شـهر "مـارس" 

القـادم ولمـدة أسـبوعين.
- لا عليك، إنه توقيت ملائم تماماً، لكن ماذا عن الآن، ألم 
يحـن أوان الذهـاب للفنـدق، أعتقـد بأننـا قـد نلنـا قسـطنا الطيـب مـن 

نعيـم البلـل، هـل موقعـه بعيـد عـن هـذا المـكان؟
كان قـد حجـز لهمـا غرفـة فـي فنـدق "المحيـط الالزوردي" منـذ 
الأمـس ولمـدة ليلـة واحـدة، فأشـار بيـده إلـى بنـاء جميـل متناسـق 
ينتهـي أعاله بطابـق مسـتدير ذي واجهـات زجاجيـة لا يبعـد عـن 

مـكان وقوفهمـا أكثـر مـن مئـة متـر تقريبـاً ثـم قـال لهـا:
- انظري إلى ذلك المبنى على الشاطئ، هذا هو الفندق.
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كانت تنظر إلى السـماء وتمسـح شـفتيها بلسـانها كأنها تتذوق 
مـاء المطـر، ثـم انتبهـت مـرة أخـرى وقالت:

ت في جو كهذا. - يبدو لي أنه يتميز بإطلالة لا تفوَّ
قال وقد تهلل وجهه بالبشر:

- مـع ذلـك، فيبـدو لـي أن السـماء فـازت بنظـرة مـن عينيـك 
أكثـر مـن الفنـدق الـذي تسـألين عنـه.

- كل مـكان بال سـماء هـو مـكان مخيـف خانـقٌ مُجـردٌ مـن 
الآمـال.

ألقت عليهما موظفة الاستقبال التحية، وأثناء تسجيل بيانات 
الحجز سألت "خليل" الذي قدم لها جواز سفره وجواز سفر "شهد":

- السيدة "شهد" زوجتك؟
- نعم.

- مدة الحجز كما هو مسجل عندي لليلة واحدة.
- صحيـح، ولكـن ربمـا يتـم تمديـد الإقامـة لثالث ليـالٍ أخـرى، 

فهـل ذلـك متاح؟
- بالطبـع، فقـط أتمنـى فـي حـال قررتمـا ذلـك إعلامنـا فـي أي 
وقـت ترغبـون، أهاًل ومرحبـاً بكمـا، أتمنـى لكمـا وقتـاً طيبـاً وإقامـة 

سـعيدة.
كان "خليـل" قـد عقـد قرانـه علـى "شـهد" منـذ مـا يقـارب الشـهر 
للشـهادة علـى عقـد  "دُبَـي" حيـث حضـر  إمـارة  مبنـى محاكـم  فـي 
الـزواج كل مـن ابـن خالتـه "نـزار" وصديقـه "أسـامة"، كمـا حضـر 
أيضـاً والـد "شـهد" الدكتـور "أدهـم" الـذي بـارك لهمـا تلـك الخطـوة، 
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فال شـيء عنـده يعـدل سـعادة ابنتـه الوحيـدة، خاصـة أنهـا نشـأت 
على أسلوب تربوي يقول باحترام الرأي، وتقبّل النصح، والاستماع 
إلـى النقـاش، والمشـاركة فيـه إن لـزم الأمـر، أمـا فيمـا يتعلـق باتخـاذ 
القرار، فهي وحدها المسؤولة عن ذلك، وهي التي تتحمل التبعات، 

أيـاً كانـت النتائـج.
لقـد حـاول "أسـامة" مـراراً أن يثنيـه عـن عزمـه منـذ اليـوم الأول 
الذي أخبره فيه عن حقيقة مشاعره تجاه الزميلة المشتركة، خاصة 
أنـه يعتبـر نفسـه وزوجتـه "سـجى" مـن الأصدقـاء المقربيـن لعائلـة 
"خليـل"، كمـا أن زوجـة شـقيقه "جلنـار" زميلـة لـ"لبنـى" فـي المدرسـة 
أيضـاً، لكنـه فـي النهايـة لـم يشـأ أن يخسـر صديقـه الـذي وجـد فيـه 
إصراراً يتجاوز ما كان يظنه نزوة عابرة ستزول بمرور الوقت، أو 
حالـة لفوضـى عاطفيـة لا تتعـدى الإعجـاب، ولـن تتطـور إلـى هـذا 
الحـد، ليـس ذلـك فحسـب، فهـو عندمـا سـأله إن كان الـزواج سـيتم 
فـي السـر، أجابـه أنـا لا أرتكـب جُرمـاً، ولا أقتـرف إثمـاً، ولا أخالـف 

شـرعاً، لقـد أخبـرت "لبنـى"، وهـي تعلـم كل شـيء.
"نـزار"  التوضيـح الصريـح الأخيـر جـاءت موافقـة  أمـام ذلـك 

الـذي كان يرفـض المشـاركة فـي الأمـر كذلـك.
ـى  لـم يكـن "خليـل" مـن ذلـك الصنـف مـن الرجـال الـذي يتلهَّ
بالنسـاء، أو يخـوض غمـار علاقـات عابثـة أو غيـر شـرعية، لذلـك 
ولأسباب يرى أنها تعود لجرح قديم لم يندمل، ورياح سموم هوجاء 
ثـارت دوَّاماتهـا لتعصـف بقلبـه، فـكادت أن تهـوي برجولتـه، وتحكـم 
جديـد  مـن  ولـد  قـد  نفسـه  وجـد  الشـاقة،  الأشـغال  بـكل  ثقتـه  علـى 
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"لبنـى" ولا أنوثتهـا أو  مـع "شـهد"، هـو لا يسـتطيع أن ينكـر رقـة 
طهـر روحهـا ولا سـماحة نفسـها ورجاحـة عقلهـا، لكنهـا لا تـدرك 
أغلـب  لتطفـئ  الجليـد  جبـال  كل  اسـتدعى  قـد  الأول  أن تصرفهـا 
القناديـل وتخمـد آخـر المشـاعل دون قصـد أو درايـة منهـا، فجـاء 
العالج متأخـراً، ولـولا رجـاء أمـه لـه فـي السـر، ومحاولاتهـا لتهدئـة 
خاطـره علـى الـدوام، وضـرورة أن يتحلـى ببعـض الحلـم والرحمـة، 
وتأكيدهـا بـأن الحـال سـيتبدل إلـى أفضـل، لـكان انتهـى عندهـا كل 
ر الله أن يحـدث الحمـل أثنـاء فتـرة تـردده فـي اتخـاذ  شـيء، لكـن يقـدِّ
ليبقـي علـى آخـر الشـموع،  الـودّ  قـرار الابتعـاد، فيسـتجمع أشالء 
فـي محاولـة مُجهـدة لإقنـاع نفسـه بـأن العقـدة قـد انحلـت، لكنـه هـو 
أدرى بنفسـه، وهـي كذلـك لـم تغفـل لحظـة عـن مشـاعره، مـع ذلـك، 
الـذي  المشـترك  العيـش  أشـكال  مـن  لشـكل  يجنحـا  أن  اختـارا  فقـد 
ثـم سـفرها وعملهـا، وفـي  فـكان سـفره وعملـه،  د،  التعـوُّ يقـوم علـى 
المشـهد الـذي يليـه، نشـاهد حيـاة رتيبـة يسـودها الصمـت والترقُّـب 
والحيـاد، بيـتٌ لأسـرة تظنهـا متآلفـة الأهـواء لكـن قلوبهـم شـتى، لا 
شك أنها حاولت أن تقدم كل جهدها وهي صادقة، لكن حتى وإن 
اسـتطاع أن يمثـل دور الـزوج لفتـرة، فلـن يكـون بمقـدوره أن يمثـل 
دور الحبيـب ولا ليـوم واحـد، إن الصـراع الـذي كان يعانيـه أسـلمه 
إلـى تخبُّـط خفـيٍّ جعلـه يحـار فـي مسـه علـى مـن يلقـي بالعتـاب 
وإلـى مـن يُرجـع الأسـباب، أعلـى الـزواج التقليـدي، أم علـى موافقتـه 
السـمعة،  فتـاة حسـنة  مـع  مسـتقبله  أن تضمـن  أرادت  التـي  لأمـه 
بـدلًا  فتختارهـا هـي  لهـا  ترتـاح  ذات خلـق وحيـاء وتهذيـب رفيـع، 
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عنـه، أم علـى أبيـه الـذي كان يُسـمعه علـى الـدوام كلمـاتٍ تسـتحثه 
علـى الإسـراع بالـزواج، كـي يكحـل عينيـه برؤيـة حفيـد لـه قبـل أن 
يغـادر الدنيـا، مـع ذلـك فقـد انتـُزع منهـا بعـد أن رأى حفيـدة أحبهـا، 
فلـم يكتـب لـه الله رؤيـة حفيـد ذَكَـر، والمسـتقبل الـذي أرادت أمـه أن 
تضمنـه لسـعادته، اتضـح أنـه خـالٍ مـن كل الضمانـات، أمـا عـن 
الفتـاة التـي اختارتهـا لـه مـن بعـد بحـث واسـتقصاء، فقـد فاقـت نسـبة 
ر. ثـم لتأتـي الخطـوب الكبـرى التـي ضربت  الحيـاء عندهـا كل تصـوُّ
العائلـة بعـد الـولادة ومـا نجـم عنهـا، كمـرض والـده ثـم وفاتـه، وبيـع 
أغلـب الممتلـكات، واغترابـه، ومـرض أمـه، ثـم يأتـي موقـف "لبنـى" 
النبيـل مـن الأحـداث، والتحويالت الماليـة التـي كانـت تقتطعهـا مـن 
كدهـا وتعبهـا فـي العمـل، لـم تتوقـف ولا لشـهر واحـد عـن ذلـك حتـى 
تم سداد آخر الديون منذ نصف سنة، ولا يستطيع أن ينسى أيضاً 
إجازتهـا الصيفيـة الأخيـرة عندمـا سـافرت معـه إلـى "سـوريا" لأسـبوع 
واحـد حضـرت فيـه عـرس أختـه "وصـال" التـي حققـت أملهـا بالزواج 
مـن "منـاف" الـذي أحبهـا وأحبتـه، كمـا قامـت خالل تلـك الإجـازة 
بنقـل الملكيـات التـي كانـت مسـجلة باسـمها لتعـود إلـى أهـل زوجهـا، 
وكيف كان ردها على المحامي الذي كان يتولى إنهاء الإجراءات 
القانونيـة الخاصـة بالتنـازل، والـذي أشـار عليهـا بشـكل سـرِّي أن 
قانونيـة تحصـل مـن خلالهـا علـى نسـبة مـن  لهـا صياغـة  يكتـب 
الممتلـكات قبـل أن توافـق علـى توقيـع الأوراق وإبـراء ذمتهـا، علـى 
أن يكـون لـه حصـة مـن ذلـك دون أن تكـون مضطـرة إلـى إخبـار 
أحـد مـن أصحـاب الشـأن، فرفضـت باشـمئزاز وشـدة ذلـك الاقتـراح 
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الغـادر، وأخبـرت "خليـل" والعائلـة بعـرض المحامـي، ثـم تنازلت عن 
كل شـيء وأعـادت الحقـوق لأصحابهـا ولـم تقبـل أي مـال، حتـى 
وهـي فـي ذلـك الخضـم مـن الانفصـال الزوجـي، بـل ومعرفتهـا بنوايـا 
زوجها الخاصة بعلاقته مع "شهد" التي أحضرها للمنزل أكثر من 
مـرة لغـرض التعـرف عليهـا، وتقديمهـا كزميلـة لـه فـي العمـل، لكنهـا 
لـم تفكـر للحظـة واحـدة أن تسـتغل الظـرف، ولأنهـا كذلـك، فهـو لـم 
يتـردد فـي إخبارهـا بـكل شـيء، إنـه يثـق بهـا ثقـة مطلقـة، يحترمهـا 
ويودهـا ويتمنـى ألا يسـبب لهـا ضـرراً، لكـن لا بـد ممـا ليـس منـه 
بـد، فتـم الاتفـاق مـع "شـهد" علـى أن يتخـذا لهمـا شـقة فـي منطقـة 
كذلـك،  "الاتحـاد"  شـارع  ومـن  عملهـا  مـكان  مـن  قريبـة  "التعـاون" 
"الشـارقة"  التـي تربـط مدينـة  الكبـرى  وهـو واحـد مـن أهـم الشـوارع 
بمدينـة "دبي"حيـث مقـر الأكاديميـة التـي يعمـل فيهـا، لـم تُجـدِ كل 
محاولاتـه نفعـاً فـي رفضـه لطلبهـا بـأن تعينـه علـى تحمـل الأعبـاء 
الماديـة التـي سـيترتب عليهـا زواجهمـا، فنـزل مرغمـاً عنـد رغبتهـا 
بأن تشاركه تكاليف تأثيث الشقة والمساعدة في دفع أجرتها. كان 
قـد أجـرى تفاهمـاً معهـا علـى مسـألة تنظيـم الوقـت بحيـث يقضـي 
جلَّـه معهـا، بينمـا يخصـص بعضـه لزوجتـه الأولـى وابنتـه، بالرغـم 
مـن أنـه و"لبنـى" كانـا قـد هجـرا بعضهمـا فعليـاً وإن احتواهمـا بيـت 
ل  تعـوَّ تعـد  ولـم  لتصرفاتـه  تكتـرث  تعـد  لـم  وللحقيقـة  فهـي  واحـد، 
اعتـراض  أي  تبـدِ  فلـم  كأنثـى،  بعاطفتهـا  يتعلـق  شـيء  فـي  عليـه 
علـى شـروعه فـي الـزواج مـن أخـرى عندمـا فاتحهـا فـي الموضـوع، 
خاصـة أنـه لـم يعـرض عليهـا الأمـر مـن أجـل التعـرف إلـى رأيهـا، 
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بـل مـن بـاب العلـم بالشـيء والإحاطـة، ولغايـة الإشـهار المطلـوب، 
كمـا لـم يفتـه أن يضعهـا فـي الخيـار إن شـاءت أن تسـتمر علـى 
ضـوء المتغيِّـر الجديـد، أو أن تطلـب الانفصـال، كمـا أعـاد التذكيـر 
بنصيحـة المتابعـة والاسـتمرار وإمكانيـة التكيُّـف مـع الوضـع الراهـن 
لأجل الطفلة، فاقتصرت إجابتها عليه بأن زواجه هو شأن خاص 
به وتصرُّفٌ لا يعنيها بشيء، أما عن ابنتهما فلا تريد لهذا الأمر 
أن ينعكس سلباً عليها، لذلك ستختار الاستمرار على أن تبقى لها 
حريـة الانفصـال فـي أي وقـت تريـد كمـا اقترحـت سـابقاً، ويكـون لهـا 
حـق الاحتفـاظ بالطفلـة كمـا ينـص القانـون، فأجابهـا إلـى مـا أرادت.

كيف لها أن تتكلم بتلك الأريحية، بل ما الذي يجعلني أتقبل 
طريقتهـا الجريئـة فـي محادثتـي، يـا لهـالات الغمـوض التـي تجللهـا، 
مـن مكنونـات  بكثيـر  لهـا  البـوح  مـن  أتحـرَّج  لـيَ لا  فمـا  ذلـك  مـع 
صـدري، ثـم مـا بـال تلـك اللـذة التـي يغتبـط بهـا قلبـي كلمـا أشـعرتني 
بحجـارة تتفتـت لوقـع كلماتهـا، فتصفـو النفـس وتسـكر بنشـوة كامنـة 

غافيـة بعيـدة؟ يـا لـك مـن فتـاة يـا "رهـا"!
كانـت "لبنـى" تتفكـر فـي حـال الصديقـة التـي دنـت منهـا لتقـول 

لهـا بصـوت خفيـض يمتـزج بنبـرة متوثبـة:
- سـتبدي لـكِ الأيـام صـدق شـكوكي، لا تظنـي بـأن حرصهـا 
علـى وجـودك فـي مدرسـتها سـيمنع غيرتهـا منـك، إنهـا ترغـب بـه 

لنفسـها، لكنـه يرغـب بـك لنفسـه.
رة بإشـارة مـن عينيهـا مـع وجـه لاح  نظـرت إليهـا "لبنـى" مُحـذِّ
فيـه العتـاب، لكنـه لـم يَخـلُ مـن ابتسـامة أصيلـة وهـي تـرد عليهـا:



142

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ألم أقل لك مراراً أن تحاولي السـيطرة على تهورك وجموح 
خيالك؟

- إني أحيّي فيه ذلك الإصرار وتلك العزيمة، أما عن حُبه، 
فانظريـه كيـف ينفـث شـواظه مـن نافـذة عينيـه آماًل بـألا تمعنـي فـي 

الصدّ.
- إنني أعامله كما الجميع هنا على حد سواء، لم أنقص من 
احترامـي لـه ولا للآخريـن، ولا يعنـي اجتماعنـا فـي غرفـة المدرسـين 
الرحالت  أثنـاء  حتـى  أو  العابـرة،  الأحاديـث  بعـض  وتبادلنـا  هنـا 
المدرسـية أحيانـاً أنـي أميـزه علـى أحـد أو أشـجعه علـى أمـر يعلـم 

بأنـه غيـر متـاح ولا مُسـتطاع.
لهفتـه  تناسـيت  لعلـك  أم  لـك مـن جاحـدة، هـل نسـيت  يـا   -
سـاعة هـب معـي لإسـعافك للمشـفى عندمـا غبـت عـن الوعـي هنـا 

فـي هـذه الغرفـة منـذ أسـبوع؟
- إن كان الأمر كذلك فعلى كل امرأة تحملها سيارة إسعاف 
أن تقع في حب المُسـعف، وعلى كل من يبسـط يد العون لإنسـان 

ق معروفه بقيود المَنِّ والأذى؟ أن يطوِّ
- لا تراوغـي، فأنـت أذكـى مـن أن أنبههـا إلـى مـا تعلـم مِـن 

تصرفـات مَـن حولهـا.
وهـي  قالـت  ثـم  سـيف،  مـن  أمضـى  بنظـرة  "لبنـى"  حدجتهـا 
وكأنهـا  شـخصيتها  طبيعـة  تعلـم  التـي  محدثتهـا  اسـتفزاز  تسـتدرج 

التذكيـر: بهـذا  سـتفحمها 
- كأنك تتغافلين عن حقيقة أني ما زلت على عصمة رجل؟
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كانـت "رهـا" علـى درايـة بجوانـب كثيـرة مـن المعانـاة التي مرت 
وتمـر بهـا صديقتهـا، والتـي غـدت مقربـة لهـا بحيـث إنهـا لـم تعـد 

تتحـرَّج مـن أن تجعلهـا علـى بيِّنـة مـن الحـال فأجابتهـا:
- إن قبلت بأن تكوني زوجة على ورق، فأنصح بألا تجعلي 
مـن نفسـك امـرأة مـن ورق، سـاعتها سـيكون احتـراق مـا جـفَّ أسـهل 

وأسرع.
- ما الذي ترمين إليه؟

إلـى أمصـال تـروي ظمـأ الـروح، وتعيـد  - الشـرايين بحاجـة 
للجسـد حياتـه، وللنفـس حيويتهـا، مـا أقصـده هـو أن تُقبلـي علـى 
البـؤس  أسـمال  عنـك  واخلعـي  الممـدود،  كفهـا  وتصافحـي  الدنيـا 

الأسـى. وسـرابيل 
لاح الحـزن فـوق الوجـه الجميـل، وخيَّمـت لحظـات صمـت لـم 
تحـر "لبنـى" فيهـا جوابـاً لكنهـا تـرددت بعـض الشـيء قبـل أن تقـول:

- أصدقك القول بما أصبحت أرى فيه خُسراناً يفرضه ميزانٌ 
خَـرِبٌ، فيُرجـح كفـةً لسـتُ علـى يقيـنٍ مـن عدالتهـا، ثـم أُبخَـسُ بعدهـا 
حقوقـي أمـام عينـيّ. كنـتُ ومـا زلـتُ أحـاذر فـي امتحـان النفـس، 
فأضـع فـي الحسـبان مـا ورد فـي الأثـر قديمـاً، بأننـي لـو أرخيـت 
الحبل على الغارب لنفسـي فأذنتُ لها بتقبُّل نظرة شـهوة من رجل، 
يكـون ذلـك ربمـا لأن زوجـي نظـر بشـهوة فـي اللحظـة ذاتهـا إلـى 
امرأة أخرى، لذا أمتنعُ خشية أن يختل العدلُ في الغياب، فأَصُون 
لُأصَـان، لكنـي أتعجـب مـن ظلـم الحصـاد، لأجـده يبيـح لنفسـه كلمة 
غزل يُسمِعها امرأة غيري، وقد يتطور الأمر بعدها فتصبح الكلمة 
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لمسـة، واللمسـة قبلـة، والقبلـة خفقـة قلـب، ثـم تختتـم الجولـة بعلاقـة 
كاملـة يسـتقوي خلالهـا بشـرعيَّة تُحلـل لقلبـه مـا تحرِّمـه لقلبـي، بينمـا 
أجتـر محاسـبة نفسـي علـى شـبهة لاسـتقبال نظـرة أو كلمـة أخشـى 
لقـد تخطـى كل  فـأي مكيـال هـذا؟  التشـجيع،  تُفهـم كنـوع مـن  أن 
الحواجز وتسـلق كل الأسـوار، بينما لم أتجاوز العتبة، فأعاقَب أنا 

بينمـا يُكافَـأ هـو!
- أرأيت؟ 

- رأيـت مـاذا، هبينـي وافقتـك فـي احتمـال وهـو غيـر وارد، 
ألا تعلميـن بـأن "حسـين" متـزوج، فكيـف أقتـرف أنـا مـا أنكـره علـى 
غيـري، وأضـع زوجتـه بمـكان لا يختلـف عـن مكانـي، مـا أبغضهـا 

مـن قسـمة ومـا أقسـاه مـن جـور.
- كلامـك هـذا لـن يخفـف مـن تهافتـه عليـكِ، أنـت تدركيـن 
عجـزه عـن توجيـه سـلوكه توجيهـاً لا يفضـح خبيئتـه، فال يفوتـك 

فـي حضرتـك. تـروق  التـي  ابتسـامته  يَعـذُبُ، ولا  صوتـه كيـف 
أجابتها "لبنى" بنبرة بدت فيها كالمدافعة عن نفسها:

- ومـا ذنبـي أنـا، هـل يفتـرض بـي أن أُملـي علـى رجـل راشـد 
تصرفاتـه وأتحكـم فـي مشـاعره؟

أجابتها بمكر ومرح:
- لا أقـول ذلـك بالطبـع، اعتبريهـا إن شـئت ثرثـرة لا ضـرر 
منهـا، فال بـأس أن نقطـع الاسـتراحة أحيانـاً بشـيء مـن تذكيـر لمـا 

يسـتجد علـى سـاحة القلـوب مـن حولنـا.
اقتربت من أذنها مبتسمة لترد بما يشبه الوشوشة:
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- يا لك من ماكرة لا يشق لها غبار، لكن تعالي وأخبريني، 
هل صحيح يا ترى أنها تستميله، وما أدراك أنت؟ 

جهلـك  تتصنعـي  فال  بذلـك  معرفتـك  مـن  يقيـن  علـى  أنـا   -
بالأمـر، ألا تلاحظيـن اهتمامهـا الزائـد عـن الحـد بملابسـها وزينتهـا 
أسـلوبها  حتـى  حضرتـه،  فـي  صوتهـا  وتهـدّج  الأخيـرة  الفتـرة  فـي 
اللطيـف فـي التعامـل معـه بـات مكشـوفاً، لكنـه مبتلـىً بحـظٍّ عاثـر 
أوقعـه بيـن سـندان "لبنـى" ومطرقـة "أروى"، مـع ذلـك فهـو مُجبـر 
علـى التـودد إلـى مـن يعمـل عندهـا، مُتحريـاً عـدم إثـارة انتباهـك مـن 

جهـة، ولا دفعهـا إلـى حماقـة التخلـص منـك مـن جهـة أخـرى.
- أترينها قد تفعل وتختلق عذراً لتبعدني عن العمل؟

- لا، لا أظنهـا تبـادر إلـى ذلـك، فـي هـذه الفتـرة علـى أقـل 
تقدير، إنها تخشى من ردة فعله إن اضطرت لتنحيتك، فقد تخسره 

كحبيـب مُفتـرض، كمـا ستخسـرك كأفضـل معلمـة عندهـا.
- ما الذي يجعلك على ثقة من رغبتها فيه؟

- إنـي خبيـرة يـا عزيزتـي بلغـة الجسـد، ومـا تصـرح بـه عيـون 
النسـاء، خاصـة الأرامـل منهـن اللواتـي فـي مثـل سـنها، ألا يقـال فـي 

الأمثـال "أعـزب دهـر ولا أرمـل شـهر"؟ 
انفلتت ضحكة من "لبنى" رغماً عنها بعد عبارة "رها" الأخيرة 

ثم قالت لها:
- سأقولها لك وأرجو أن تعذريني، إنك أحلى وأطيب فاسقة.

ضحكت "رها" من قلبها وأجابتها:
- كل تقريظ من غيركِ مُعتلّ.
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السـريع  القطـار  بهمـا  قطـع  تقريبـاً،  سـاعة  ثلـث  حـدود  فـي 
وسـط  "بادينغتـون"  محطـة  حتـى  "هيثـرو"  مطـار  مـن  المسـافة 
العاصمـة البريطانيـة، ليسـتقلا بعدهـا سـيارة أجـرة حملتهمـا حيـث 

الفخمـة. ليـن"  "بـارك  شـارع  فنـادق  أحـد  فـي  إقامتهمـا  مـكان 
إنهـا المـرة الأولـى لـه التـي يـزور فيهـا "لنـدن"، كانـت ليلـة مـن 
ليالـي شـهر "مـارس"، تصـادف أن كانـت السـماءُ فيهـا مُلبـدةً بغيـوم 
ركاميـة ثقيلـة تنـذر بجـو مضطـرب صاخـب، والهـواءُ رطبـاً شـديد 
البرودة، انقض ليلسع وجهه وأنفه وكأنه يُشهر في حضرته بطاقة 

تعريـف مُناخـي لهـذا الجـزء مـن العالـم.
 لم تستلزم السيارة التي أقلتهما أكثر من خمس دقائق ليصلا 
التجاريـة  والمَحـالّ  خاليـة،  شـبه  الشـوارع  بـدت  حيـث  وجهتهمـا، 
مغلقـة، وقـد خيَّمـت حالـة مـن سـكون كئيـب تمثلـت لـه كنـوع مـن 
سـبات شـتوي مفاجـئ، أو ربمـا خِـدرٌ ضـرب جسـداً ظنـه لا يتوقـف 
عن الحركة، وخمول حلَّ بقلب لا ينام، مع أن الساعة لم تتجاوز 
التاسـعة إلا بدقائـق قليلـة، فداخلـه إحسـاس خفـي بالانقبـاض وعـدم 
الراحـة، أثـار هـذا الانطبـاع الأولـي لديـه حالـة غريبـة أسـرَّها فـي 
نفسـه، فهو لا يعلم إن كان بمقدوره أن يصف شـعوره هذا بالخيبة 
أم بالتحطم، لكنه تمنى في لحظة أن يغادر المكان ويعود بالطائرة 

مـن حيـث أتـى بأسـرع مـا يمكـن.
اسـتيقظت "شـهد" عنـد السادسـة صباحـاً علـى أصـوات هزيـم 
أحمـال  ببعـض  ألقـت  وقـد  الخـارج  فـي  الريـاح  وعصـف  الرعـود 
السماء لتعانق بها زجاج النافذة بماء منهمر، فأزاحت الستارة عن 
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مشـهد للطبيعـة أرجعهـا إلـى عهـد الطفولـة، فهـا هـو البـرق يتخلـل 
سـناه أشـجار الدلب المُعمّرة وأغصان البلوط والكسـتناء، غير بعيد 
عـن "ماربـل آرش"، ورُكـن الخُطبـاء فـي حديقـة "هايـد بـارك"، والتـي 
تُشكل في الزاوية القريبة من بداية شارعي "إجوار رود" و"أكسفورد 
سـتريت" جانبـاً مـن إطلالـة غرفتهمـا فـي الفنـدق، أمـا "خليـل" فمـا 
راً بيـن الأغطيـة يتلـذذ بضـمِّ مالءة أو عنـاق وسـادة، بعـد  زال مُتكـوِّ

وعثـاء السـفر.
المطـر،  فتوقـف  شـيء،  كل  هـدأ  والنصـف  السـابعة  عنـد 
وانقشـعت الغيوم على عجل، بينما بسـط النهار دفئه للوجود مُلقياً 
ـر، وكأن السـماء مـدت يدهـا لتضـع كل السـحب  التحيـة بوهـج مُبشِّ
فـي جيـب، وتُخـرج الشـمس مـن جيـب آخـر، ثـمَّ تُعيـد طالء الفضـاء 

بزرقـة واضحـة.
هـو،  أيـن  اسـتيقاظه  مـن  الأولـى  للحظـة  "خليـل"  يتعـرف  لـم 
لكنـه اسـتعاد كل شـيء بسـرعة، هـا هـي "شـهد" تبتسـم فـي وجهـه 
بعذوبـة بينمـا تلقـي عليـه تحيـة الصبـاح، اتجـه علـى الفـور صـوب 
النافذة، وما إن ألقى النظرة الأولى إلى المشـهد الممتد أمام عينيه 
حتـى انقلـب كل شـيء رأسـاً علـى عقـب، فسـرعان مـا زالـت مسـحة 
الكآبـة المسـائية، وتلاشـت حالـة الانقبـاض التـي اعترتـه، واختفـى 
شـعور الخيبة والأسـى الذي كاد أن يفتك بهمَّته، إنها نشـوة عارمة 
تلـك التـي غمـرت نفسـه فأحيتهـا مـن جديـد وأعـادت إليهـا عنفوانهـا 
اسـتقبلته  التـي  ذاتهـا  المدينـة  أنهـا  فـي  شـك  سـاوره  لقـد  وتفاؤلهـا، 
لياًل، فكيـف يجـوز لهـذه المشـرقة أن تقـارن بتلـك الحالكـة، وكيـف 
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يمكـن لهـذه الشـوارع التـي ازدانـت بحافالت النقـل الحمـراء الشـهيرة، 
أعمارهـم  اختالف  علـى  النـاس  بأفـواج  ـت  غصَّ التـي  والأرصفـة 
المقفـرة  ذاتهـا  تكـون هـي  أن  وأعمالهـم وتنـوُّع شـؤونهم وأشـغالهم، 
الموحشـة البائسـة عنـد العشـيّ، وهـذا الأفـق النباتـيّ المُتنـوع الـذي 
يبصـره أمامـه يزيـد الجمـال جمـالًا، وقـد تـوزَّع فـي أنحـاء كثيـرة منـه 
العديـد مـن المُتريِّضيـن مـا بيـن مشـي وجـري وهرولـة، لـذا سـألها أن 
تسـرع فـي تحضيـر نفسـها للخـروج مـن أجـل تنـاول إفطارهمـا خـارج 

الفنـدق، فأجابتـه إلـى ذلـك بسـرور.
دفعه إحساسه المنبثق الجديد من الحيوية لاستكشاف بعض 
المناطـق مشـياً علـى الأقـدام، حتـى وإن كانـت بعيـدة إلـى حـدٍّ مـا، 
هـذا مـا رغـب بـه وأثنـت عليـه، فهـي الآن خيـر مرافـق وأجمـل دليل، 
لـذا لـم تختـر واحـداً مـن المطاعـم العربيـة التـي يشـتهر بهـا "إجـوار 
تابعـا مسـيرهما بخـط مسـتقيم حتـى نهايـة الشـارع قـرب  بـل  رود" 
تقاطـع محطـة "بادينغتـون" علـى يسـارهما، وبمـرور الوقـت بـدأت 
تغيـب الرمـوز العربيـة عندمـا انعطفـا يمينـاً باتجـاه "ماريلبـون رود" 
وحتى وصولهما حديقة "ريجنتس بارك" حيث اقترحت عليه تناول 
وجبة الصباح في مطعم صغير وسط الحديقة بين الأشجار مبني 
علـى شـكل كـوخ وكأنـه فـي غابـة لا تعتـرف بأبنيـة المدينـة التـي 
تغيّبها مساحة الحديقة الكبيرة وأشجارها العالية، فاختارا واحدة من 
الطاولات الخارجية التابعة للمطعم في الهواء الطلق وجلسـا إليها، 

حيـث بادرتـه بالسـؤال: 
- ما رأيك بهذا المكان كخيار لبداية يوم؟
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- إنك كما الماء لكل شيء حي، وكل مكان يحتويك جنة.
فباشـرا  النادلـة وجبـة الإفطـار،  أن أحضـرت  بعـد  ثـم سـألته 
تنـاول الطعـام، بينمـا شـرعت بإلقـاء فتـات الخبـز لبعـض الطيـور 

التـي اقتربـت منهمـا فـي الوقـت نفسـه:
- هل تبدلت نظرتك حول المدينة في هذا الصباح؟

فأجابها وقد طفح وجهه بالبشر:
ربابهـا  أن  سـوى  لشـيء  لا  "لنـدن"  أحببـت  بأنـي  تعلميـن   -
بقربـك،  تزهـو  وخُضرتهـا  جنَّتـك،  تـزور  وأمطارهـا  بطيفـك،  يمـر 
طيورهـا  إلـى  أصغـي  وكأنـي  بأنفاسـك،  تنتعـش  هـذه  وصباحاتهـا 

بطريقتهـا. تشـكرك 
ردت عليه منتشية بكلامه:

- ما أسعدني بك.
- بل ما أعظم سروري وأنا أمشي معك صباحاً بينما كنت 
أطالع بقلبي واجهات المحال التجارية فأرى صورتك وقد انعكست 
على زجاجها، لكن ما أثار عنفوان روحي أني كنت في تلك الصور 
ذراعك،  لصق  ذراعي  كفك،  يضمّ  كفّي  الحُسن،  شريك  بقربك، 
الجمال، انظري  المفتون لأذوب في تكامل  المتيّم  فأراقبك بلحظ 
البجعة  وتلك  بقدومك،  محتفية  تقفز  السناجب  أنَّ  كيف  حولك، 
كأني أراك في ريشها الأبيض عروساً تتهادى بثوبها الناصع فوق 
صفحة البحيرة، أما عن أسراب الغربان هذه بسوادها الفحمي فلا 
غرابة أن تقترب منك دونما خشية، يا لجرأتها وثباتها، تُصرُّ على 

الدنوّ، تنتظر من الفاتنة أن تغذوها خبزاً باركته أناملك.
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ثم سألته وقد بدت نبرة صوتها كالمُذنبة:
- أتُراني آثمة يا "خليل"؟

- حُبّاً بالله، لا تقولي عن نفسك ذلك.
- لكنـي فعلـت، فكيـف تصفـو الحيـاة بغصّـة تُبكّـت، وكـدر 

الذنـب؟
- لا يـا حلوتـي، مـا كنـتُ ظالمـاً فـي يـوم ولـن أكـون، ولسـتِ 
أنـت كذلـك، إنَّ مـا أجنيـه هـو حصـاد بذارهـا، ولا أتحـدث هنـا عـن 
حبـي ولا اقترانـي بـك، بـل عـن التمثـال الـذي نحتتـه ببرودها،عـن 
الكيان الذي كادت أن تستلب رجولته، إني أحترمها وأودّها بحق، 

لكنـي لـم أخلـق بال قلـب!
غلبتها طبيعة الأنثى فيها، فتجاوزت التحفُّظ لتسأله:

- فهـل ترانـي بُعثـت إليـك بدياًل عـن فاقـد يملأ الفـراغ، لعلّـي 
أكـون حبيبـة المصادفـة؟

إلا  ولـدتُ  أرانـي  لا  هـذه،  بكلماتـك  نحـري  تريديـن  هـل   -
لألتقيـك، حسـبي أنـك مـررت بوجـودي، فال تسـتقبليني بمـا يُنهـك 

ويُهلـك؟
- اعـذر خشـيتي مـن ظلـم لا أريـده أن يحـلّ بنفـس لـم تقربنـي 

بسـوء، فأجازيهـا بمـا لا تسـتحق فـي غفلـة منهـا وتجـاوز منـي.
حياتـي،  فـي  وجـودك  علـى  سـابق  الأمـر  بـأن  صدقينـي   -
أعلمتـك مـن  بالفعـل كمـا  إننـا منفصالن  كانـت حتميَّـة،  فالنتيجـة 
فيـه حقـاً،  أغبنهـا  لـم  بالتراضـي  اتفـاق  بيننـا سـوى  يربـط  قبـل، لا 
والأمـر متـروك لهـا، لـم أُمـلِ عليهـا تصرّفـاً، إنمـا هـي فـي الخيـار، 



151

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد علي مصطفى

إن شـاءت المتابعة مع الوضع الراهن أو الرحيل في اللحظة التي 
ترغـب بهـا، لكنهـا آثـرت البقـاء مـن أجـل ابنتنـا للفتـرة التـي تراهـا 
مناسـبة، فأرجـو منـك ألا تفكـري فـي الأمـر بتلـك الطريقـة، ولنعـش 

حياتنـا كمـا نسـتحق.
إنهـا تعلـم يقينـاً بحبـه الخالـص لهـا، وهـي أحبتـه كذلـك، لكنهـا 
لـم تسـتطع أن تتخلـص تمامـاً مـن ذلـك التأنيـب الـذي يهمـز مُحـذراً 
نفسها من أن تقرّ لفعلتها، فتارة ترى أنها مُغتصِبة، مُشتِّتة، مُخرِّبة 
لعمـاد أسـرة، مُعتديـةً، مُختطِفـة، مُسـتحوِذة أنانيّـة، وتـارة أخـرى تـرى 
أنهـا تصـدُّ عـن نفسـها مـن خالل هـذا الحـق فـي حـبّ اسـتأذنت 
فأحيطـت  تتـذوق رحيقـه،  أن  قبـل  مُسـبقاً عـن ظروفـه  واسـتعلمت 
بواقـع الحـال وتعرفـت إلـى "لبنـى"، كمـا زارتهـا برفقـة "خليـل" لمـرات 
التـي  العلاقـة  مـدى  إلـى  تلمـح  أن  بعضهـا  فـي  تقصـدت  عديـدة، 
عـدم  فأدهشـها  شـبه صريـح،  بشـكل  زوجهـا  وبيـن  بينهـا  تطـورت 
عـن رجلهـا،  تمامـاً  منفصلـة  حيـاة  تعيـش  وكأنهـا  للأمـر  اكتراثهـا 
للحـدِّ الـذي أصبحـت تعاملـه كمسـتأجر يقاسـمها شـراكة المـكان، مـا 
سـاعد فـي التخفيـف مـن ذلـك الإثـم الهامـس المُسـتعمر الـذي مـا 
انفـك يعنِّـف ضميـر "شـهد" بيـن الحيـن والآخـر، فتـراه يسـعى إلـى 
التهافـت لاسـتمالة أيّ بنـد أخلاقـيّ جائـز، قـد يمحـو عنهـا شُـبهة 

والغـدر! اللصوصيَّـة 
لتصبـح  "لبنـى"  فيهـا  تترقـى  تنقضـي،  أخـرى  سـنوات  ثالثُ 
التغييـرات  بعـض  فيهـا  تُحـدثُ  المدرسـة،  لمديـرة  الأولـى  المُعاونـة 
البنـاءة الملحوظـة، حيـث أدخلـت بعـض الأسـاليب التعليميـة التـي 
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الطلبـة والطالبـات،  نفـوس  لـدى  مُحببـاً  لطيفـاً  تُخلـف وقعـاً  كانـت 
لتأتـي ضمـن سـياق عـروض  المختلفـة  الألعـاب  لبعـض  كدمجهـا 
تمثيليـة مسـرحية، تقـوم فيهـا بـدور الكتابـة والإعـداد والتدريـب، مـن 
خلال انتقائها لنصوص مُبسطة تستند إلى مضمون تربوي توجيهي 
فعال، ولغة سليمة، وأداء حركي وإيمائي نشط، غذاه عشقها لذلك 
مـت الفائـدة المعرفيَّـة فـي إطـار  النـوع مـن الفـن التعبيـريّ الرَّاقـي، فقدَّ
مـت بثبـات لتسـتحق الجوائـز التـي نالتهـا  مـن المُتعـة والتسـلية، وتقدَّ
بجـدارة فـي مسـابقات عديـدة خالل سـنوات عملهـا الـدؤوب، منهـا 
جائزة على مستوى دولة الإمارات ككل، تتعلق بنُظم إدارة وتطوير 

المسـرح المدرسـيّ.
ازدحمـت تلـك الفتـرة بوقائـع كثيـرة أحدثـت مـا يشـبه اختراقـات 
لأجـواء الرتابـة التـي كانـت تجيـد التملـص منهـا، وهـي المطبوعـة 
إلـى  والسـعي  الاستكشـاف،  ملكـة  وإشـباع  المعرفـة،  حـب  علـى 
الارتقـاء بالـذات، فهـي لـم تكـن فـي يـوم مـن صنـف النسـاء اللواتـي 
يَقـرْنَ إلـى إمالءات تبـدو فـي ظاهرهـا ناعمـة، غيـر مباشـرة، تُلزمهـا 
كـي  الأخيـر  الجـرح  لإيالم  القيـاد  تـُرخِ  فلـم  ترضاهـا،  بنمطيَّـة لا 
يسـلمها إلـى يـأس ترفـض الانصيـاع لأحكامـه، بـل صيّرتـه كعامـل 
يذكي روح التحدي والتنافس، وتوكيد شـهادة تقرّ باسـتثنائية تميزها 
عن كثيرين، في أسلوب إدارتها لحياتها الأسرية الغائمة، والأخرى 
المُوازية المهنية العملية، التي أزهرت براعمها بصنوف من عطور 

الثنـاء المفعـم بالتشـجيع والاستحسـان.
امتلكـت سـيارتها الخاصـة، وحسـاباً مصرفيـاً شـخصياً كذلـك، 
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إضافـة إلـى جمهـور كانـت تتريـث فـي اصطفـاء نقبائـه، مـن زمالء 
فداعبهـا  اعتبـارات محـددة،  تحكمهـا  العمـل، وصداقـات  وزميالت 
ربمـا  المجهـول،  القلـق  بعـض  يشـوبه  والطمأنيـة،  بالراحـة  شـعور 
لانشـغال فكرها البعيد بمسـتقبل ابنتها الوحيدة، واسـتعدادها المبيَّت 
المتنامـي لاختيـار التوقيـت المناسـب الـذي سـتنفصل فيـه قانونيـاً 

عـن زوجهـا "خليـل".
ش المعالم، وذاك القلق المُبهَم،  تلك الخشية من مستقبل مشوَّ
دفعاهـا للإقـدام علـى خطـوة جريئـة لـم تتـردد فـي خـوض غمارهـا، 
حيـث بـادرت إلـى زيـارة بعـض الأسـواق المتخصصـة ببيـع الجملـة 
فـي مدينـة "دبـي"، تشـتهر ببضائعهـا المسـتوردة مـن دول كالصيـن، 
والهنـد، وباكسـتان، وأسـعار ضمـن مقدرتهـا الشـرائية، منهـا سـوقي 
"نايـف" و"السـطوة" لتبتـاع أنواعـا مختلفـة مـن المشـغولات المطـرزة، 
وأغطيـة سـرائر النـوم والمفـارش والوسـائد، اقتصـرت علـى كميـات 
اختباريـة لغـرض الإتجـار بهـا، كلمـا أتيحـت لهـا الفـرص بزيـارات 
بعـض  بالفعـل  ذلـك  وراء  مـن  وجنـت  "الأردن"،  أو  "سـوريا"  إلـى 
ت مـن ثقتهـا بنفسـها، غيـر أنهـا  الأربـاح التـي أثـارت غبطتهـا وقـوَّ
اكتفـت بمـا حققتـه مـن تلـك التجربـة العابـرة، كـي تتيـح لنفسـها التفرغ 
لمسؤوليات مستجدة طارئة أخرى، حيث تشاء المقادير أثناء زيارة 
لهـا لواحـد مـن تلـك المتاجـر الكبـرى، أن تصغـي عرَضـاً إلـى حـوار 
كان يـدور بيـن صاحـب المتجـر وضيـف لـه، يبـدو فـي الخامسـة 
والأربعيـن مـن عمـره، رجـلٌ تكللـه هـالات مـن الهيبـة والوقـار، كان 
يجلـس إلـى كرسـي بجانبـه، يمسـك بيـده عـكازاً، بينمـا لُفَّـت سـاقه 
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اليسـرى بجبيرة، ميزت من لهجته أنه إماراتي الجنسـية، كان يتكلم 
فـي مواضيـع مختلفـة، كحـادث انزلاقـه فـي حمـام المنـزل، وتعرضـه 
لكسـر شـعريّ خفيـف فـي عظمـة السـاق، والجـزء المهـم الـذي أثـار 
إجـازة  إلـى اضطـراره لأخـذ  فيـه  أشـار  الـذي  مـن حديثـه  انتباههـا 
مـن عملـه فـي إدارة المسـارح ريثمـا يتماثـل للشـفاء، فلـم تتـردد بعـد 
عـن  أخبرتـه  كمـا  بنفسـها وعملهـا،  فتـه  أن عرَّ عليـه  التحيـة  إلقـاء 
ولعهـا وشـغفها بـكل مـا يتعلـق بفـنِّ المسـرح، وأمنيتهـا فـي أن تتـاح 
لهـا الفرصـة مـن أجـل تقديـم الكثيـر مـن الأفـكار التـي تحملهـا فـي 
يسـتهويها، ومحاولاتهـا  الـذي  العالـم  بذلـك  المتعلقـة  تلـك  جعبتهـا، 
لتطويـر وترويـج مسـرح الطفـل علـى وجـه الخصـوص، كمـا أنهـا لـم 
تنـسَ أن تسـأل الله لـه الخيـر والسالمة، وأمنياتهـا الطيبـة الصادقـة 
بنفسـه،  وعرّفهـا  ومشـجعاً،  مبتسـماً  بهـا  فرحـب  العاجـل،  بالشـفاء 
بأنـه الدكتـور "ناصـر برجيلـي" مستشـار ثقافـي، ومنـدوب فـي هيئـة 
بالتواصـل  لديـه، ووعدهـا  ن رقـم هاتفهـا  العربـي، كمـا دوَّ المسـرح 
معهـا لأجـل ذلـك فـي أقـرب فرصـة، وذلـك مـا حـدث بالفعـل، فبعـد 
أسـبوع تقريبـا وأثنـاء فتـرة انشـغالها فـي العمـل، تتلقـى اتصـالًا مـن 
والتـي  "ناصـر"  الدكتـور  سـكرتيرة  أنهـا  علـى  نفسـها  قدمـت  سـيدة 
أبلغتهـا بموعـد للقائـه فـي مكتبـه، عنـد السـاعة العاشـرة مـن صبـاح 

يـوم الأحـد القـادم.
 أثنـاء مقابلتـه لهـا يطلـب منهـا الدكتـور "ناصـر" أن تجـري 
اختبـارات فـي اليـوم التالـي علـى خشـبة مسـرح "الشـارقة" للفنـون، 
لغايـات سـبر الصـوت والنطـق واللغـة والثقافـة، ومسـتوى "كاريزمـا" 
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عليهـا  سيشـرف  المسـرحي،  للأداء  تقديمهـا  وأسـلوب  الحضـور، 
أسـاتذة متخصصـون، وسـتكون واحـدة ضمـن مجموعـة مـن الهـواة. 
فـي اليـوم الموعـود، شـدت إليهـا أنظـار واستحسـان المدربيـن، 
الـذي  الإيجابـي  والانطبـاع  للدهشـة،  المثيـر  الاحترافـي  للمسـتوى 
خلفتـه فـي نفوسـهم، بعـد أن اسـتعرضت بعـض المـواد التـي جهزتهـا 
مُسـبقاً، وللمقاطـع التمثيليـة التـي طلـب منهـا تأديتهـا، والتـي كانـت 
عبـارة عـن مشـاهد قصيـرة مقتطعـة مـن نصـوص مسـرحية متنوعـة، 
سـليماً،  ونطقـاً  كبيـراً،  فهمـاً  تسـتلزم  بلغـة عربيـة فصحـى  مكتوبـة 
وأداءً يتالءم واختالف الشـخصيات وتغيرهـا فـي كل مـرة، فأذهلـت 
الحضـور مـن مدربيـن ومتابعيـن، علـى قلـة عددهـم، بروعـة وسـحر 
ما قدمت من مشـاهد اختلطت فيها تعابير متباينة أجادت تقديمها 
وقسـوة  وقنـوط،  وحـزن،  بيـن غضـب، وضحـك،  تنوعـت  ببراعـة، 
وغيرهـا، فشـكل ذلـك اليـوم حدثـاً مفصليـاً إضافيـاً سـاهم فـي ارتقائهـا 

درجـة أخـرى فـي سـلم النجـاح والتفـوق.
نالـت أجرهـا الأول عـن عملهـا الإضافـي فـي مجـال المسـرح 
بعـد أربعـة أشـهر مـن تلـك الاختبـارات، عندمـا أسـندت إليهـا مهمـة 
انتقاء وتدريب مجموعة من الأطفال لتقديم عرض مسـرحي، وهذا 
مـا كان، حيـث لاقـى العـرض صـدى إيجابيـاً للدرجـة التـي قـام فيهـا 
مخـرج العمـل عنـد انتهائـه بتقديمهـا وتكريمهـا أمـام الجمهـور الـذي 
عبَّر عن رضاه من خلال وقوفه وتصفيقه مُطولًا كنوع من الرضا 

والثنـاء والتكريـم للجهـد المبـذول.
إن أقبح جباية للورد حين يُجازى بجناية الدهس ووأد العبق، 
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ر وتصميـم، غِاّلً وغيـرةً وحسـداً مـن عنـد أنفـس  عـن سـابق تصـوُّ
ثـة، ومـن اعتـاد طبائـع البشـر يعلـم يقينـاً بـأنّ لـكل نجـاح ضريبـة  ملوَّ
لا بُدَّ وأن تُقتطع من حصاد السعادة وتُسلب من بيادر المجد، لذلك 
فال غرابـة أن ينمـو عفـن الكراهيـة فـي سـواد تلـك الأنفـس المُتحيِّنـة 
لـكل انقضـاض يكشـر عـن كراهيـة عميقـة، فمنـذ اللقـاء الأول الـذي 
جمعهـا مـع "لبنـى" صُدفـة، فـي غرفـة وحضـرة أمهـا السـيدة "أروى" 
مديـرة المدرسـة، وأثنـاء زيـارة عابـرة لهـا، تبينـت الاعتالل الواضـح 
فـي شـخصية "جـالا"، خريجـة كليـة الفنـون الجميلـة، بعـد الحـوار 
كيـف  بخبـثٍ  سـألتها  "لبنـى"، عندمـا  مـع  اختلاقـه  ـدت  تقصَّ الـذي 
تسـتطيع المواءمـة بيـن عملهـا الأسـاس فـي المدرسـة، وبيـن عملهـا 
الإضافـي المُتقطـع فـي المسـرح، وهـل تسـتطيع أن تحقـق انسـجاماً 
بينهمـا، بحيـث لا ينعكـس الآخـر الـذي تـراه هامشـياً علـى عملهـا 

الرسـميّ سـلباً وتقصيـراً؟ 
الكامـن  المعنـى  تتحـرى  أن  "لبنـى"  العصـيّ علـى  مـن  ليـس 
مـا بيـن السـطور، فرسـالة التهديـد المبطنـة تلـك لـم تكـن لتعجزهـا 
عـن الـرد، غيـر أنهـا انحـازت إلـى مـا هـو معلـوم عـن خصالهـا مـن 
حلـم وأنـاة، لتختـار كلماتهـا بحكمـة تتوخـى مـن خلالهـا عـدم إثـارة 
ضغينـة السـائلة، خاصـة فـي ذلـك التوقيـت، فلـم تشـأ أن تُسـتجَرَّ 
إلـى مواجهـة ليـس هـذا أوانهـا، فأجابتهـا مـن خالل ابتسـامة جهـدت 
ألا تخـرج مُتكلفـة: "بـل علـى العكـس، فـكل تجربـة وخبـرة فـي ذلـك 
الجانـب تصـبُّ فـي المصلحـة العامـة للمدرسـة، إنَّ عمليـة الارتقـاء 
الفرصـة  تتيـح  المختلفـة،  النشـاطات  ودعـم  التدريـب،  بمسـتويات 
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لترشـيحات مسـتمرة تكـون للمدرسـة فيهـا الحصـة الأكبـر لاحتمـال 
الفـوز فـي منافسـات متنوعـة، ممـا يعـزز سـمعتها، فتعلـو مكانتهـا 

ويشـيع اسـمها، وترتفـع أسـهمها جـراء ذلـك".
ردت "جالا" بسرعة: "لكنها تصبُّ في مصلحتك أيضاً".

نظـرت إليهـا "لبنـى" تطالعهـا باسـتغراب ودهشـة، فلـم تجـد بُـدّاً 
من أن تردَّ عليها قائلة: "هل من العيب أن يعمل المرء لمصلحته، 
ومَن منَّا لا يفعل؟ إنَّ تبادل المصالح ضرورة اجتماعية معيشيَّة، 
التـي تنمّـي الخيـر وتنشـر الفضائـل وتقـدّم المعرفـة،  خاصـة تلـك 
المنطـق  الفـرد والمجتمـع، ولا أظنـه مـن  بالنفـع علـى  كونهـا ترتـدُّ 
بشيء أن يعمل المرء ضدَّ مصلحته، ضمن المفهوم الذي ذكرته".

لقطـع  منهـا  سـعي  فـي  الفـور،  علـى  "أروى"  السـيدة  تدخلـت 
الطريـق علـى ابنتهـا التـي تعلـم، وفـي محاولـة لثنيهـا عـن متابعـة 
اسـتفزازها الـذي لا تأمـن عواقبـه، فتصنعـت نبـرة مرحـة وهـي تعقـب 
علـى كلام "لبنـى" قائلـة: "كل فـوز ومكسـب وخيـر لــ "لُبنـى" يُسـعدنا 

ونفخـر بـه، ولنـا منـه نصيـب كبيـر".
اكتفت "جالا" بتلك البداية بعد ردة فعل أمها، لكنها أضمرت 
في نفسها استعداداً لاستعداء قد يطول، فواقع الأمر المستجد الذي 
علمـت بـه "لبنـى" بعـد مغـادرة الابنـة، أنَّ والدتهـا قـررت إشـراكها 
فـي أمـور الإدارة كمستشـارة للعلاقـات العامـة والمـوارد البشـرية فـي 
المدرسة بدوام غير ثابت، تتابع وتتعرف بمرور الوقت إلى شؤون 
وكيفية إدارة مُلكيَّة العائلة في حال حدوث أي طارئ، كما أفردت 
أوقـات  فـي  مـن حيـن لآخـر  تسـتخدمه  ذلـك  أجـل  مـن  لهـا مكتبـاً 
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زياراتهـا، كونهـا تسـتأثر الفسـحة الأكبـر مـن الوقـت لأعمـال الرسـم 
وانشـغالها بالاسـتعداد للمشـاركة فـي معـارض فنيـة قادمـة تسـتلزم 
منهـا تحضيـر لوحـات تعمـل علـى إنجازهـا فـي قسـم خـاص ملحـق 
بالفيال التـي تسـكن فيهـا مـع أمهـا، أعدتـه كاسـتوديو منفصـل لهـا. 
لقد وُلدتْ فتاةً مُدلّلة، تمتلك المَسكن المريح والسيارة الحديثة، 
تبتـاع أفخـر الثيـاب والحُلـيّ، لا ينافسـها أخ أو أخـت علـى مكانتهـا 
ة مزاجها وسوء  عند أمها، تعيش حياتها باستقلالية مميزة، لكن حدَّ
ش علـى جمـال وجههـا  سـلوكها وسالطة لسـانها، خلفـت عكـراً يشـوِّ
للاسـتحواذ  نزَّاعـة  بنفـس  تتخلَّـق  أن  غرابـة  فال  قوامهـا،  وتناسـق 

وعشـق للتملـك يتولـد عـن أنانيـة مُفرطـة. 
فيهــا  تعرفــت  متباعــدة،  فتــرات  فــي  المدرســة  تــزور  كانــت 
بشــكل عابــر إلــى أعضــاء الــكادر، فلاحظــت بمــرور الأيــام إشــادة 
الغالبيــة منهــم بالمســتوى الثقافــي العالــي والأداء المُلفــت والحــسّ 
الإبداعــيّ الــذي يميّــز "لبنــى" عــن البقيــة، كمــا اســترعى انتباههــا 
الحمــاس الزائــد فــي أســلوب المديــح الــذي أتــى علــى لســان الآنســة 
"رهــا"، حيــث كانــت تســتفيض بالثنــاء علــى صديقتهــا بنفحــات مــن 
الحــب، مــا أثــار حفيظــة "جــالا" التــي كتمــت انفعالاتهــا، فــي الوقــت 
نفســه الــذي انجذبــت فيــه فجــأة إلــى طريقــة حديــث الآنســة "ســدرة" 
مدرســة اللغــة الإنكليزيــة، ورأيهــا الــذي حاولــت أن تصيغــه علــى أنــه 
حيــادي، لكــن كلماتهــا كانــت تقــول بغيــر ذلــك، فهــي تــرى أنَّ أكثــر 
المديــح يأتــي مــن بــاب المجاملــة، ومســألة تدريــب طفــل علــى أداء 
حركــي أو تمثيلــي لا يُصنَّــفُ ضمــن الخــوارق، بــل يُعــدُّ مــن الأمــور 
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البســيطة لأنــه فــي ذلــك الســن المبكــر يكــون مطواعــاً كعجينــة لينــة 
تشــكلها كيفمــا شــئت، بينمــا تلعــب المصادفــة دورهــا فــي أن تضــع 
إنســاناً مــا فــي موقــع المســؤولية عــن ذلــك الواجــب الاعتيــادي، ولا 
ــمٍ أو مُعلِّمــةٍ فــي تنفيــذ التــزامٍ واجــبٍ يقتضيــه ويتضمّنــه  فضــل لمُعلِّ

عقــد العمــل! 
"هـذه هـي"، رددت "جـالا" بينهـا وبيـن نفسـها، لـم يفتهـا مكـر 
المُتحدثـة ولا إشـارتها، ولا حتـى توريتهـا للخدمـات التـي تعرضهـا 
بطريقـة غيـر مباشـرة، فاتخـذت قرارهـا بـأن تجعـل منهـا عينـاً لهـا، 

وتـمَّ لهـا ذلـك بالفعـل!
ه عنـد لحظـة  آثـر أن يبكـي فـي حضرتهـا هـي، ولـم تؤثـر صـدَّ
أو فظاظـة  قلـبٍ  تكـن علـى غلظـة  فلـم  مُشـترك،  خطـبٍ وجدانـيّ 
خُلـق، مـع ذلـك، رَنـتْ إلـى نفسـها برهـة تُقلِّـب الأمـر، لا أخالـه أتـى 
ساعياً لصفح أو راجياً لإصلاح ذات بين، فلا هو يرغب في ذلك 
ولا أنا أريد، وما تلف لا يمكن ترميمه، أتُراهُ سعيٌ لاختبار سخونة 
وبـرودة، لعلـه جعـل لـكلِّ عيـنٍ مَصبّـاً لعزيـز الدمـع، فـ"هـذا عـذبٌ 
فـراتٌ، وهـذا مِلـحٌ أُجـاجٌ"، هنـا يـذرف الحـزن فـي صومعـة النُسـك، 
وهناك إن تسـاقط القَطر وفاض الشـهد ففي مَخدعٍ للسـعادة. لكنها 
سـتتخذه  الـذي  المسـلك  مـن  اليـوم  واقعـة  تغيّـر  ألا  علـى  عزمـت 

كطريـق لهـا لمتابعـة مسـيرة حياتهـا وابنتهـا.
سألتها طفلتها "سيرين" التي شارفت على العاشرة:

- ماما، لماذا تبكين أنت وبابا؟
أمسـكت بكفّـي طفلتهـا الغضتيـن، احتوتهمـا وأخـذت تقبلهمـا 
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بحب، ثم أجابتها وهي تنظر في عينيها برحمة وابتسامة من ذلك 
النـوع المغلـف بالحـزن:

- حبيبتي، أنت تعرفين "تيتة عنايت" صح؟
- "تيتة أم خليل" أم بابا صح؟ 

- نعـم حبيبتـي، "تيتـة أم خليـل"، ماتـت اليـوم الصبـح - الله 
يرحمهـا-.

لـفَّ الصمـت الطفلـة للحظـات وكأنهـا لـم تسـتوعب الكلمـات، 
إنهـا فـي مرحلـة عمريـة قـد تتفهـم بعـض المعانـي، لكنهـا مـع ذلـك، 
أحسـت برهبـة عندمـا تلقـت كلمـة المـوت مسـتحضرة عنـه شـيئاً مـن 
التصـورات المُسـبقة المخيفـة، فسـألت أمهـا وقـد اغرورقـت عيناهـا 
بالدمـوع فجـأة، دون أن تعـي حجـم الحـزن المحيـط، والـذي يتجـاوز 

وفـاة الجـدة: 
- وهل سنسافر إلى "سوريا"؟

أجابتها وهي تتحاشى النظر ناحية "خليل":
- لا حبيبتي، بابا سيسافر لوحده.

- ونحن، لماذا لا نسافر معه؟
أقبـل الأب علـى ابنتـه فـي حـالٍ مـن التداعـي، ثـم ضمهـا إلـى 
صـدره برفـق، بينمـا أخـذ يقبلهـا بحنـان وقـد بللـت دموعـه وجنتيهـا 

الطريتيـن، رد عليهـا بصـوت متهـدج النبـرات عطـوف:
- لا يجـب أن تنقطعـي عـن مدرسـتك حبيبتـي، ومامـا أيضـاً، 
لا تسـتطيع أن تتـرك عملهـا الآن، لكـن أعـدك بأننـا قـد نسـافر عنـد 

بـدء عطلتـك الصيفيـة، وتذهـب مامـا معنـا.
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اختارت عدم التعقيب على جملته الأخيرة، فهو يعلم يقيناً بأنها 
لن تسافر معه إلى أي مكان بعد الآن، ليس ذلك فحسب، فحزنها 
الصادق على الراحلة، ومحبتها الخالصة لها، واحترامها لما يرافق 
أجواء الموت من مشاعر إنسانية نبيلة تثيرها اللحظة، كل ذلك تقدره 
وتحترمه، لكنه لن يقف حائلًا أمام قرارها الذي اتخذته بالانفصال 

عنه بعد أن تنقضي فترة الحداد، وتجد الفرصة المناسبة لذلك.
بعـد انقضـاء أسـبوع علـى رحيـل والدتـه وتقبُّـل واجبـات العـزاء، 
اجتمع الإخوة في منزل العائلة في جو خيَّمت عليه علائم الحزن، 
لكـن ذلـك لـم يمنـع "زاهـد" مـن أن يقتـرح عليهمـا مـن بـاب النصيحـة، 
ومـن بعـد التسـليم بقضـاء الله وقـدَره، ولأجـل اسـتمرار الحيـاة وعـدم 
ر لهمـا، أن يُشـرَع فـي توزيـع التركـة واغتنـام  تعطيـل أعمالهـم كمـا بـرَّ
فرصـة وجـود "خليـل" بينهـم، فعـرض عليـه أن يشـتري حصتـه مـن 
البيـت والمطعـم، وكذلـك حصـة أختـه "وصـال" التـي اسـتقرت فـي 
بيـت زوجهـا منـذ فتـرة، فوافقـا علـى اقتراحـه، علـى أن يتـمّ اسـتلام 
نصـف المبلـغ فـوراً، بينمـا يتـم تسـديد مـا تبقـى مـن الحصـة خالل 
السـنتين التاليتيـن، فحيـاة "خليـل" الجديـدة سـاعدت بمـرور الوقـت 
وأثر العادة في قبوله لهذا العرض، كما روَّضت تصاريفها ابتعاده 
بشـكل متـدرِّج عـن بيئـة خلـت مـن أمّـه وأبيـه، وللحقيقـة، فلـم يعـد 
يربطـه شـيء بالمدينـة الأولـى والمهـد الأول سـوى بعـض الذكريـات 
التـي أطاحـت بنضـارة ألوانهـا ريـاح الأقـدار، فعملـه الـذي يعتـاش 
منـه بعيـد عـن هـذا المـكان، ودثـارٌ مـن أسـرة كانـت، وحيِّـزٌ حـيٌّ مـن 
شـريط جيناتـه لا يسـتطيع لـه لفظـاً، ومـا تبقـى لـه مـن جـذوة تترقَّـب 
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يتأجج بها خافقه المُجندل بأغلال النباتيَّة، فـ "زاهد" لم يصبح إلى 
شيء لم يألفه، كما سكنت نفس شقيقته الرقيقة إلى شريك الرحمة 
ة، كل ذلـك لـم يكـن لينقـص مـن محبتـه لهمـا، أليسـت هـي  والمـودَّ

الأيَّـام وفروضهـا؟
ر لهـا علـى أنـه  وهـل يجـوز لــ "وصـال" أن تعـارض مـا صُـوِّ
نامـوس عـدل وحُسـن تدبيـر اقتضتـه الضـرورة، وحكمـة فـي اتبـاع 
د سـيجد لـه منفـذاً إلـى نفسـها، ألجمـت  سُـبُل الرشـاد، فـإن كان التـردُّ
فأذعنـت  تـراه،  آخـر  لـرأي  احتمـال  أي  الأكبـر  قبـول الأخ  سـرعة 
بصمـت كالبـكاء، لكنهـا أحسـت بشـعور مُنفـر غريـب حاولـت أن 
تدفعـه بعيـداً، فخـاب مسـعاها، كيـف اقتحمـت فجـأة صـورة زوجهـا 
دة أمامها، قد بدت ملامحه أكثر إشراقاً  العزيز "مُناف" حلَّت متجسِّ
ورأفة، بينما أخذت تتضاءل في الوقت ذاته صورة الأخوين، نعم، 

لـن تمانـع، ولـن تُسـعر نـاراً!
تلـك  لـه  فـي توجيـه أسـئلة لأخيـه كيـف اجتمعـت  لـم يرغـب 
المبالغ التي يسـتطيع من خلالها شـراء حصتيهما، نعم، لقد عُرف 
عنـه الحـرص، لكنـه رغـم ذلـك اسـتبعد الشـك فـي نزاهتـه، إنـه وأختـه 
يعلمـان مـدى تعلقـه بالمـال، وبذلـه الجهـد فـي سـبيل تحصيلـه وعـدّه 
وجمعـه رُزمـاً وتكديسـه لُبـداً، وهـو المطبـوع منـذ صغـره علـى منهـج 
الاقتصـاد ومسـلك التوفيـر وسياسـة التدبيـر وترشـيد النفقـات للحـد 
الأدنى، ولم يكن مألوفا عنه بسط يده كل البسط، بل كان معروفاً 
بجعلهـا مغلولـة إلـى عنقـه، فيظـن بذلـك أنـه سـيأمن غوائـل القعـود 

وينجـو مـن كل لـوم أو حسـرة!
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أنت تقصد "بشير صوفر"؟
هـزه الخبـر مـن أعماقـه حُزنـاً، عندمـا أعلمـه "زاهـد" بالحـادث 
الـذي تعـرض لـه صديقـه الأثيـر، صديقـه الـذي أبعدتـه ملـذات حلـوة 
أدمنهـا بتعـوّد فتـاك، أغشـت منـه البصـر حتـى عـن متابعـة أخبـاره 
والسـؤال عنـه، فمنـذ ثمانيـة أشـهر وأثنـاء زيـارة عمـل كان يقـوم بهـا 
"لبنـان" لغايـات تتعلـق بعملـه، ولأجـل تغطيـة بعـض  إلـى  "بشـير" 
الأحـداث التـي كانـت تعصـف بالبلـد هنـاك، يُـدوِّي صـوت انفجـار 
كبيـر يطيـح بواجهـة المبنـى الـذي كان ينتظـر فـي المقهـى القريـب 
منه، حيث كان ينوي إجراء لقاء صحفي مع زعيم سياسـي يترأس 
أحد الأحزاب الكثيرة المتناحرة على بقايا الكعكة المحترقة، لم ينل 
التفجير من الشـخصية المسـتهدفة، لقد تغيَّب النافذ عن الاجتماع 
المُزمـع عقـده عنـد سـاعة محـددة مـن صبـاح ذلـك اليـوم المشـؤوم، 
حيـث تـرددت همسـات تشـيع السـبب الحقيقـي لتخلفـه تقـول بزيـارة 
أخرى بدت أكثر أهمية قام بها الرجل متجاوزاً خطة العمل، تتمثل 
فـي دعوتـه لسـكرتيرته الجديـدة كـي تشـاركه إفطـاراً اسـتثنائياً خاصـاً 
في استراحته الفخمة القابعة فوق واحدة من تلال العاصمة، ينجو 
الزعيم ولكن لم تكتب الأقدار النجاة لعيني "بشير" الذي فقد بصره 
بشـكل كلـيّ، كمـا أطـنَّ الانفجـار ثلاثـة أصابـع مـن يـده اليُسـرى، 
وبُترت سـاقه اليمنى من فوق الركبة، فانتشـلته فرق الدفاع المدني 
مـن بيـن الدخـان والدمـار والأتربـة أنقاضـاً مـن بيـن أنقـاض، وركامـاً 
فيهـا  تجـرع  مريـرة  لجـولات  اختبـاره  بعـد  ليعـود  ركام،  تحـت  مـن 
صنوفاً من الآلام بين مشافي "بيروت" إلى بلده ومدينته وبيته في 



164

رواية بانشاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اللاذقيـة"، مخلفـاً وراءه بضعـة مـن لحمـه وفُتـات عظامـه وضريـح 
مسـتقبله، بينمـا تأبَّـط فـي رحلـة الإيـاب فجيعـة صـراع عبثـيّ حـاول 
توثيق جنونه، فأمسى إلى قهر عتمة طويلة، ودامس ظلمة ثقيلة.

السـيدة  اسـتقبلته  البـاب،  جـرس  قـرع  أن  وبعـد  المسـاء  عنـد 
ارتسـمت  بينمـا  الصادقـة،  والمـودة  الترحيـب  مـن  بعبـارات  "ألفـت" 
ابتسامة تشبه كل شيء إلا السعادة، حاولت من خلالها أن تواري 
برتابـة  انزاحـت  الأولـى كسـتارة مسـرح  للوهلـة  بـدت  حزنـاً جاثمـاً، 
لتفسـح لـه الدخـول البائـس، مـن أجـل متابعـة العـرض المُضنـي، 
والمشـهد التراجيـدي خلفهـا لزوجهـا "بشـير" بتكويـن جسـدي آخـر، 
واقعـيّ جلـيّ غيـر مسـرحيّ، أصـر علـى النهـوض بمسـاعدة عـكاز 
علـى  غامقـة  نظـارة  ارتـدى  قـد  صديقـه،  لاسـتقبال  واحـدة  وسـاق 
عينيـه أخفـت مـا يخشـى اسـتدرار عطـف أو اسـتثارة شـفقة مـن أحـد 
لـو عايـن طمسـهما وتبـدُّل ملامـح وجهـه، كل ذلـك لـم يفقـده نبـرة 
حـاول فيهـا أن تزفـر لونـاً مـن التضاحـك المـرح وهـو يقـول: أهاًل 

ومرحبـاً بالكاتـب الغائـب، مرحبـا بـك "خليـل".
سـارع "خليـل" إلـى عنـاق صديقـه بحـب صـرف، تعتمـل فـي 
نفسـه مشـاعر مختلطـة كثيـرة، ميَّـز منهـا الإحسـاس الطاغـي بذنـب 
الجحـود والهجـر والنسـيان، حتـى وإن تبـرَّأت أفعالـه مـن نيَّـة القصـد 
السيّئ، لكنها استعمرت وجدانه غازية مُقرّعة مُؤنّبة، فأجابه قائلًا: 
سـمّني مـا شـئت وانعتنـي بمـا أسـتحق، ألحقنـي بزمـرة الآثميـن، لـن 
أدفـع بتبريـر سـقيم، أو أتّقـي بأكذوبـة تُشـين، أنـا بيـن يديـك، ولـك 

. أن تقتـصَّ
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ن عليك، فما كنت لأفعل، كيف لا أجد  - لا يا صديقي، هوِّ
لك الأعذار وما يمر بنا أعظم من أن يُطاق؟

نحـو  اتجهـت  بينمـا  منهمـا  بلباقـة  "ألفـت"  السـيدة  اسـتأذنت 
ولتعـد  الـكلام،  فـي  الراحـة  مـن  لهمـا مسـاحة  تتيـح  كـي  المطبـخ، 

عشـاء. وجبـة 
سـنة،  عشـرة  ثالث  امتـدت  زواج  فتـرة  بعـد  ذريـة  يُرزقـا  لـم 
لخلـل فـي إفـراز الهرمونـات لـدى الزوجـة، لكـن ذلـك لـم يكـن ليؤثـر 
سـلباً علـى علاقـة الحـب بينهمـا، فاعتـادا بمضـي الوقـت علـى تلـك 
الحيـاة، مـع أنهـا أحلَّتـه مـن كل التـزام بالمتابعـة وسـألته إن شـاء 
مـن  لـه طفاًل  تنجـب  قـد  أخـرى  بامـرأة  الانفصـال عنهـا والاقتـران 
عطـاء خيـر الوارثيـن ليرفـل متلـذذاً بمشـاعر الأبـوة ولا يُـذر فـرداً، 
لكنه كان يرفض بشدة مجرد التلميح إلى طرح ذلك الاقتراح الذي 
يُشـوِّه وشـائج القناعـة ويعكـر نسـائم الرضـى، إنهـا خيـر الـزاد فـي 
هـذا التيـه الضـارب المظلـم، أمـا الآن، تتبـدل الأدوار ليُحلهـا هـو 
كمـا أحلتـه هـي مـن قبـل مـن أي رابـط قـد يُفـرض بسـلطان الخجـل، 

فيأتيـه الرفـض مترافقـاً بسـيل مـن الدمـع غزيـر.
- كل اسـتحقاق لمجـد يُكلـل مسـيرتك يليـق بـك يـا صاحبـي، 
إنـي أتابـع ارتقـاءك بشـغف وفخـر، نجاحـك يفرحنـي، وتألقـك يزيـد 

مـن ثقتـي بمـا تملـك.
- مـا أطهـر قلبـك يـا "بشـير"، لقـد غفلـت عنـك وعـن كثيريـن، 
لـن أبـرئ نفسـي، لـن أبـرر تلوثهـا، وحـق لـك ألا تقيـل لـي عثـرة ولا 

تعفـو عـن خطيئـة.
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- لا تكتـرث لإمالءات الأحـوال، إنمـا هـي أتـاوات تـؤدى، 
وشـيء مـن النسـيان لـن يدنـس نقـاء السـرائر، أنـا أعلـم مـن أنـت، 
ولا يؤتـى مـن هـو مثلـك بطعـن فـي نبـل مقاصـده حتـى وإن تلهـى 

جـاذب. بانتشـاء 
رفع "خليل" رأسه بهدوء، نظر في وجه الرجل ثم سأله:

- أنـت أقـوى وأذكـى مـن أن أسـألك بمواربـة، وأنـا علـى يقيـن 
من تقبلك الطرح على بسـاطته، لن أعرّض للأمر بسـذاجة مملولة 
تعلمهـا، بـل سـآخذ بالمباشـرة اللائقـة بـك وبـي، كيـف تجـد حالـك 
بعد الذي وقع عليك، ما شكل الوجود بعد فقدانك نعمة الإبصار، 
لا تتـردد فـي انتقـاء الوصـف الـذي ترغـب، علمنـي بـالله عليـك يـا 

"بشـير"، كيـف تفهـم العيـش فـي عالمـك الآن؟
بعـد لحظـة صمـت، تلمـس وسـادة إلـى يمينـه فتناولهـا وألقاهـا 

فـي حجـره، ثـم أجابـه بعـد أن عـدل مـن جلسـته قلياًل:
- فلتعلـم بأنـي اختبـرت الكثيـر مـن التصـوّرات والاحتمـالات 
خالل الأشـهر القليلـة الماضيـة، وأصدقـك القـول بأنـه لـن يتعـرف 
أحـد أبـداً نعمـة البصـر إلا مـن يفقـده، سـألتُ نفسـي مـرَّة لـو أن قـوة 
المخـدرات،  لتجـارة  عالميـة  عصابـة  رئيـس  سـيارة  طـاردت  أمنيـة 
هـارب مـن حكـم قضائـي عقابـيّ بالسـجن لعشـرين عامـاً، يحـدث 
أن تنقلـب سـيارته وتشـتعل فيهـا النيـران، يصـاب بحـروق متفاوتـة 
تشـوه أجـزاء مـن جسـده، كمـا تبتـر قدميـه ويفقـد بصـره، فمـا هـو 
الأفضـل بالنسـبة للعدالـة بعـد أن يتلقـى علاجـات تبقيـه علـى قيـد 
الحياة ويخرج بعدها من المشفى على تلك الحال، هل يفترض أن 
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تعيـده العدالـة إلـى السـجن لينفـذ بقيـة محكوميتـه، أم يتوجـب تركـه 
لمـن يسـتطيع تحمـل شـؤونه مـن أهلـه، وبذلـك توفِّـر المصروفـات 
المحتملة لرعايته كي تدخل خزينة الدولة، خاصة أنه لن يستطيع 

التحـرك ولا التصـرف كمـا كان عليـه فـي السـابق؟
صمت "خليل" برهة، ثم أجابه:

قُـدرة  بـأنَّ  نغفـل  ألا  الحالـة، يجـب علينـا  هـذه  فـي  أعتقـد   -
قُـدرة المصنـوع فـي موازنـة الثـواب والعقـاب،  الصانـع تُعجـز وَهـمَ 
ر  فتُدهـشُ مُقـرَّ القانـون الوضعـيّ، كـي تنبهـه إلـى محدوديَّـة التصـوُّ
العقابـيّ لمـا وثـق بمـا وضـع ورَكَـنَ راحـة إلـى مـا أقـر مـن دسـاتير.
- هل ينطبق ذلك على الأخيار والأشرار على حد سواء؟

- بالطبع، هب أن سلطات مدينة تبدو مثالية فاضلة، قررت 
أن ترفـع تطبيـق القوانيـن لمـدة شـهر واحـد فقـط، ليُتـرك النـاس علـى 
حرّيتهم في التصرّف تبعاً لمشيئتهم الكاملة، دون تدخّل ولا رقابة، 
ولا عقـاب ولا حسـاب أبـداً مـن أي قـوة رادعـة، كالشـرطة والقضـاء، 
بـل وحتـى كاميـرات المراقبـة فـي أرجـاء المدينـة، وكلّ مـا قـد يشـكل 
حرجـاً لأيّ تصـرُّف قـد يُلجـم الإرادة ويوجّـه النوايـا أيّـاً كانـت، فمـا 
النتيجـة التـي سـتحدث خالل ذلـك الشـهر فـي المدينـة التـي كانـت 
تبدو للجميع أنها فاضلة؟ شريطة أن يتم استفتاء على قبول الأمر 

مـن الجمهـور بالموافقـة علـى تطبيـق ذلـك أو علـى رفضـه. 
سـتزيد،  والمشـوهين  المكفوفيـن  نسـبة  بـأن  أظـن  عندهـا،   -

الرذائـل. وتطغـى  والإجـرام،  القتـل  ويبـرز 
- هـذا هـو الأمـر تمامـاً، الحركـة تُخـرج وتنتـج وتحقـق فاعليَّـة 
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الطاقات المُتحيِّنة، وقد يسـتر السـكون جُبناً أو غدراً وخيانة، بينما 
اعتقـاد الفضائـل المُطلـق حمـقٌ، أخبرنـي، كيـف تبـدو لـك التفاصيـل 
ة، كيـف تتعامـل الآن مـع محيطـك وكل الأشـياء  الحياتيَّـة المُسـتجدَّ

الأخرى؟
- سأجيبك.

إليهـا، تفكـرت فـي  انتهيـتُ  التـي  النتائـج  عندمـا تعمقـتُ فـي 
موازنـة اختبـرت نصفهـا ومـا زلـت أسـتفهم، هـل يُعانـي ويشـقى مـن 
يولـد فاقـداً بصـره منـذ اللحظـة الأولـى أكثـر، أم ذلـك الـذي يُبتلـى 

بالعمـى فجـأة بعـد أن تعـرَّف إلـى الدنيـا وموجوداتهـا الحسـيَّة؟ 
- وما الذي خلصت إليه؟

- أظـن بـأن مـن يُولـد كفيفـاً لـن يميّـز القيـم الماديـة للأشـياء 
ـمات والمخلوقـات الحيـة ويدركهـا كمـا البصيـر أو  والأماكـن والمُجسَّ

مـن يُبتلـى بالعمـى مـن بعـد نـور.
- صدقت، فأنت تجد ألمه أعظم؟

- ربمـا نعـم، وربمـا لا، مـع ذلـك، فكـم مـن عُتمـة خفَّفـت علـى 
المُبتلـى مجاميـع أذىً تُعربـد فـوق الأديـم.

- كيف ذلك؟ 
مـن يولـد أعمـى، لـن يلتفـت مثاًل إن امتلـك سـيارة فارهـة أم 
سـيارة رخيصـة، لا يُضيـره إن كانـت المكتبـة مـن خشـب الجـوز أم 
خشـب البلـوط، ولـن يجنـي متعـة إن كان بيتـه قـرب بحيـرة "ليمـان" 
أو قـرب واحـة وسـط الصحـراء، أو إن احتـوى كفـه علـى كـرة ذهبيـة 
ثيابـه،  ألـوان  كثيـرة،  أشـياء  مـن  بالـه  سـيريح  ملسـاء،  حديديـة  أو 
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غرفـة فـي قصـر منيـف، أو ضمـن شـقة فـي تجمـع شـيوعيّ، حتـى 
بيـن  عنـده  فـرق  فال  درجاتهـا،  أدنـى  فـي  تكـون  لعلهـا  العنصريـة 
إفريقـيّ أو أوروبّـيّ، ولا صينـيّ أو عربـيّ، ألـوان الفصـول، زُرقـة 
سـماء الصبـاح، نجـوم الليـل، كلهـا كلمـات وخيـالات مختلفـة، إنـه 
عالـم أصـوات وروائـح، مَـسٌّ ومـذاق، والهيـاكل العملاقـة سـتُحدث 
لغطـاً وتشويشـاً لديـه، قـد يتعـرَّف الأجـزاء ويفقـد معنـى تراصّهـا، فقـد 
يـدرك الحجـر ويتعـب فـي تكويـن شـكل الجبـل، يجمـع حبـات الرمـل 
في كفه، ولا يعي خط الأفق ولا تماوج الكثبان في البيداء أو اتساع 
السماء، تذكرتُ كيف كنت أضحك لرؤية أداء تمثيلي حركيّ، أما 
الآن فالضحـك يقتصـر علـى سـماعي ومتابعتـي للصـوت والكلمـة.

- وهـل مفهـوم الحريـة واحـد لديهـم برأيـك، خاصـة إذا كانـت 
الأشـياء كلهـا بالنسـبة إليهـم عبـارة عـن ظالم حالـك؟

زلـت  مـا  لكـن  السـجن،  معنـى  أفهـم  قـد  فأنـا  عنـي،  أمـا   -
أتسـاءل، هـل يشـكل الأمـر فارقـاً لمـن وُلـد أعمـى إن كان داخـل 
غرفـة  مسـاحة  تكـون  عندمـا  بيتـه،  داخـل  كان  أو  سـجن  أسـوار 
السـجن والبيـت واحـدة، هـل يتمتـع بمعنـى السـفر إلـى بالد أخـرى، 
خاصـة أنـه لـن يـرى جبالهـا ولا غاباتهـا ولا بحيراتهـا أو سـهولها 
ووديانهـا، ولا الطبيعـة ككل، حتـى لـو وهـب قصـراً منيفـاً، أعمدتـه 
مزينـة بزخـارف مذهبـة، وفُـرش بأثـاث فاخـر ثميـن، وزُيِّـن بـكل مـا 
تهفـو العيـن إليـه وتطـرب النفـس بـه، هـل سـيحدث اختلافـاً لـو كان 

المـكان نفسـه كوخـاً حقيـراً قـد بنـي علـى المسـاحة ذاتهـا؟ 
- مع ذلك، فمواهب من العبقرية تتفجر عند كثيرين منهم.
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- بالطبـع، إنهـا تقنيـة تطويـر للملـكات الأخـرى، مـن حـواس 
للشم والذوق والسمع واللمس، إضافة إلى إغراق في التأمل عظيم، 
فتـرى الحكمـة تنطـق علـى أفـواه الكثيريـن منهـم، لتجـد فيهـم الأدبـاء 

والشـعراء والفلاسفة.
- ومـاذا عـن عالـم الجمـال، هـل يهـمّ إن تـزوج مَـن وُلـد أعمـى 
مـن جميلـة أم دميمـة، أو تزوجـت مَـن وُلـدت كذلـك مـن وسـيم أو 

قبيح؟
إدراك  حالتـي  فـي  أسـتطيع  تعلـم  كمـا  فأنـا  إلـي  بالنسـبة   -
الشـعور  عـن  إجابتـك  علـى  قـادر  غيـر  بصـدق  لكنـي  المسـألة، 

الأخـرى. للفئـة  الحقيقـي 
سأله "خليل" بتردد وكلمات خرجت متقطعة:

- مـا الأمـر الـذي يُحزنـك بدرجـة كبيـرة فـي وضعـك الراهـن 
يـا "بشـير"؟

مرَّت لحظات تغيرت فيها ملامح وجه صديقه، فجأة، وكأنما 
انهار كل شيء، بكى الرجل بصوت متهدج وهو يردد:

- بتُّ لا أقرأ، لا أقرأ يا "خليل"، صديقك "بشير" لا يقرأ، هذا 
هـو الحرمـان الأكبـر، آه كيـف تسـتمر الحيـاة وأنـا عنـد هـذا الخـط 
من العجز والقهر، ما أقساه من ألم يا صاحبي، ما أقساه من ألم.

أخذ "خليل" يد صديقه وشد عليها وهو يقول:
ن على نفسك، أنت أدرى بها مني،  - لن أطلب منك أن تهوِّ
ولـن أردد العبـارات المتداولـة الممجوجـة، فمـا وقـع عليـك عظيـم، 
إبداعـك،  مـن  الأمـر  يقلـل  لـن  بزوجتـك،  بمحبيـك،  رحمـة  لكـن، 
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اسـتجمع كل عبـرة وحكمـة، استمسـك بهـذا الـزاد المؤلـم، احفظـه، 
تذكـره، تقـوَّى بـه، ثـم دوّنـه وسـيخرج للإنسـانية نتـاج تجربـة تسـتحق 

النشـر.
بعـد تنـاول العشـاء وقبيـل مغادرتـه، أخـرج "خليـل" مـن حقيبتـه 
ه مُسـبقاً،  الصغيـرة مظروفـاً احتـوى علـى مبلـغ مالـي كان قـد أعـدَّ
فقدّمـه لصديقـه وهـو يقسـم عليـه أن يتقبلـه ولا يـردّه، بعـد أن اسـتعلم 
الضائقة التي حلت به بعد هذا الابتلاء، لقد فقد وظيفته كسكرتير 
تحريـر، واسـتنزفت نفقـات العالج ومـا رافقهـا منـه الشـيء الكثيـر، 
لـزادت  ادخـراه  قـد  كانـا  الـذي  المـال  وبعـض  زوجتـه  عمـل  ولـولا 
الطامـة اسـتفحالًا، أصـر "بشـير" علـى الرفـض، وأصـرّ هـو علـى 

ألا يخيـب لـه رجـاءً.
تذكـر فيمـا مضـى مـن سـنوات شـيئاً أخبـره بـه "بشـير" حينهـا 
وهـو يضحـك، يُعلمـه عـن رفيـق لـه مـن عائلـة واسـعة الثـراء، كان 
يعتبـره حينهـا مـن الأصدقـاء المقربيـن، وكان "بشـير" مـا يـزال فـي 
بداياتـه الأولـى، يُقلـب الخيـارات لأجـل بنـاء مسـتقبله، ومـن بينهـا 
إمكانية السفر، فكان ذلك الصديق يقول له، نحن أصدقاء بالفعل، 
فهـل نريـد مـن بعـض شـيئاً؟ لينظـر "بشـير" إليـه وهـو يخاطـب نفسـه 
ذات  ضيـق  وتعلـم  حـال،  أسـوأ  فـي  أنـي  تجـد  "أنـت  باسـتهجان، 
يـدي، وحتـى حاجتـي لثمـن تذكـرة سـفر، وذلـك عليـك يسـير، فـالله 
أغـدق عليـك مـن خيراتـه، ثـم تسـألني بهـذه البالدة المُخزيـة؟ هـل 
تتقصـد إذلالـي، أم لعلـك تتخذنـي تسـلية لـك، أم ربمـا تتعالـى علـيَّ 
بمـا وهبـك الله مـن نعمائـه، فمـن يتوخـى مسـاعدة الآخريـن ويعلـم 
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أنهـم فـي مسـيس الحاجـة لا يسـألهم، بـل يفعـل ذلـك فـي الخفـاء، 
أنهـم  وإن اسـتطاع، فدونمـا إشـعارهم بذلـك، فكيـف بمـن يفتـرض 
أصدقـاء لـه!"، إنـه يبـدو مـن خالل طريقـة صياغتـه للسـؤال تلـك 
يحـاول أن يدفعـك أن تقـول، لا، بالتأكيـد لا نريـد مـن بعـض سـوى 
الرفقة الطيبة، ولا مصالح بيننا، لكني كنت أغيظه بقولي، بالطبع 
نريـد مـن بعـض شـيئاً، وإلا فمـا معنـى الصداقـة ونفعهـا إن لـم يبـادر 
الصديـق إلـى مـد يـد العـون لصديقـه عـن الحاجـة؟ تبـاً لهـا مـن رفقـة 

لا يعيـن فيهـا الخليـل خليلـه!
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) الفصل السادس (

خالل السـنوات الخمـس التاليـة تتبـدل أحـوال وتطـرأ أحـداث 
ومتغيّـرات، يقـع الطالق بيـن الزوجيـن بعـد أربعـة أشـهر مـن وفـاة 
والـدة "خليـل" وعودتـه مـن السـفر، يتـم الاتفـاق علـى أن يتـرك الشـقة 
لطليقتـه وابنتهمـا "سـيرين" التـي فـرض لهـا حكـم قضائـي مبلـغ نفقـة 
شـهري، بينمـا تتكفـل "لبنـى" بدفـع أجـرة الشـقة بعـد إتمـام إجـراءات 

الانفصـال.
بـدءاً مـن ذلـك التاريـخ سـيُقال عـن "خليـل": "كانـت لـه تجربـة 
زواج من قبل"، فهو رجل، ومن الندرة أن يستخدم وصف "مُطلَّق"، 
أما عنها كامرأة، فالتسمية الجاهزة هي "مُطلَّقة"، فلا تغييرات تطرأ 
على جسـد الرجل إن تزوج أو طلق أو عاشـر بشـكل كامل، ولكن 

ذلـك يقـع علـى الأنثى!
الخلافـات  العديـد مـن  تفاقـم  بعـد  المدرسـة  فـي  تتـرك عملهـا 
أشـد  وأخـرى  "جـالا"،  تختلقهـا  باتـت  التـي  تلـك  المتزايـدة، خاصـة 
تعقيـداً وجدّيـة قـد تـؤدي إلـى مشـاكل حقيقيـة كبـرى، فآثـرت الابتعـاد 
عـن تلـك الأجـواء المسـمومة كـي تتفـرغ للعمليـن الآخريـن اللذيـن 
باتا بالفعل يشغلان الجانب الأكبر من وقتها، التدريب المسرحي، 
والعمـل الآخـر الـذي أضحـت فيـه اسـماً مهمـاً فـي عالـم التدريـب 
أفضـل  مـن  كواحـدة  تصنَّـف  فباتـت  البشـرية،  والتنميـة  السـلوكي 

الخبيـرات المؤثـرات فـي هـذا التخصـص المهـم.
ابنـة  فيهـا  تشـاطرها  الجديـدة،  المُسـتقلة  حياتهـا  تعيـش  إنهـا 
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جميلة هي في طور المراهقة، لم يكن استثناءً أن تغترف "سيرين" 
نـت  مـن جمـال أمهـا ملامـح كثيـرة، إضافـة إلـى شـخصية جذّابـة تكوَّ
لتبـدو مستنسـخة عـن شـفافية روحهـا وعذوبـة نفسـها أيضـاً، إنهـا 
تحاكيها رحمة وحناناً، ذكية لمَّاحة حاذقة، تربطهما قواسم مشتركة 
كثيرة، فالأب لا يعدو كونه كائناً بيولوجياً، هو أب قانونيٌّ شرعيٌّ 
كمـا تحتِّـم المعطيـات الواقعيـة ليـس إلا، كحبـر يلتصـق بصفحـات 
دفاتـر السـجل المدنـي، لـن تهضـم لـه مرتبـة مهنيـة رفيعـة يسـتحقها 
كرجل صحافة وإعلام له أهميته ومركزه على الساحة العربية، بعد 
أن أصبـح شـريكاً فـي ملكيـة وإدارة الأكاديميـة الإعلاميـة المعروفـة 
الاجتماعيـة  الماهيَّـة  حيـث  مـن  لكنـه  فيهـا،  يحاضـر  كان  التـي 
الأسـرية العاطفيـة الأبويـة الحقـة، فهـو يبقـى أبعـد مـن طموحاتهـا 
وآمالهـا، لـن تنكـر لطفـه ولا دماثـة خلقـه فـي اللقـاءات النـادرة التـي 
كانـت تجمعهـا بـه، وكذلـك عـدم تأخـره عـن القيـام ببعـض الواجبـات 
المتعلقـة بتحمـل نفقـات دراسـتها ومصروفهـا الشـخصي، لكنـه يبقـى 
مُحاكيـاً لجدهـا والـد أمهـا فـي الجانـب الأهـم، فهـذا هجـر وتخلَّـى 

وذاك فعـل، لقـد نالـت مـن إرث الفتـور والتجاهـل حصتهـا!
حتـى تـرك "لبنـى" لعملهـا فـي المدرسـة كشـكل مـن حـل ارتأتـه 
لم يكن لينتهي خالصاً دون شوائب تخلف خدوشاً في الذكرى، أو 
عوالق وآثار قد تترك ندوباً في النفس، فهي لم تتخلَ عن كل مَن 
في الصرح الذي أحبته وبذلت له الكثير، لكن قد تفتك سموم الغيرة 
وتفاعـل الحسـد بأعظـم الصخـور صلابـة، لقـد بلـغ الجنـون مبلغـاً، 
ل الدُمَّـل واسـتفحل القيـح، أهـي "أروى" نفسـها بالفعـل؟ كيـف  فتغـوَّ
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لهـا أن تتحـول إلـى ذلـك التكويـن المـؤذي، تكتشـف "لبنـى" بالأرقـام 
وضيـع  لـصّ  إلا  هـو  مـا  المدرسـة  محاسـب  أن  والدلائـل صدفـة 
مختلـس لمبالـغ ماليـة ضخمـة، فتسـارع إلـى إبالغ المديـرة بالواقعـة، 
كمـا نصحتهـا بالتحقـق ومراجعـة دفاتـر الحسـابات والفواتيـر الماليـة 
وكل الأوراق التي كانت تقع تحت تصرفه ومسؤوليته، لكن تجري 
الأمور خلافاً لكل التوقعات، فالمديرة تخبر الشـرطة بالأمر فعلًا، 
ويُشـرع فـي مُسـاءلة تثبـت إدانـة المحاسـب، ينتـج عنهـا كـف يـده 
وإنهـاء عملـه فـي المدرسـة بعـد أن تـم توقيفـه علـى ذمـة التحقيـق، 
لكـن فـي الوقـت نفسـه، تقـرر فيـه السـيدة "أروى" إعفـاء "لبنـى" مـن 
منصبهـا كنائـب لهـا وإعادتهـا لوظيفتهـا السـابقة معلمـة لمـادة اللغـة 
العربية، وإسناد مهامها جميعاً لابنتها "جالا"، فتعساً له من جزاء!
تسـتخلص  أن  تسـتطع  لـم  فهـي  لهـا،  صدمـة  الأمـر  شـكل 
الأسـباب المباشـرة التي دفعتها لذلك التصرف غير المفهوم، لكنها 
اتخـذت عنـد تلـك اللحظـة الفارقـة قرارهـا بعـدم الاسـتمرار، خاصـة 
المُنـاخ العدائـي المتنامـي غيـر المبـرر، وأجـواء مـن  ضمـن ذلـك 
الصراعـات التـي تـكاد تخـرج للعلـن والتـي حاولـت أن تنكـر أسـبابها 
مـا وسـعها، لكـن عليهـا الآن أن تصـدق وتوافـق رأي "رهـا" عندمـا 
أظهـرت  وإن  أعماقهـا،  فـي  تعلمهـا  التـي  الأسـباب  عـن  أخبرتهـا 
رفضها، فالمديرة غارقة في عشق الأستاذ الذي علمت أنه انفصل 
عـن زوجتـه منـذ فتـرة قريبـة، لكـن "حسـين" لـم يفعـل ذلـك لأجـل وليـة 
نعمتـه التـي طالمـا عملـت علـى اسـترضائه بـكل اسـتطاعتها مـن 
دعمـه بامتيـازات تبـدت فـي إغـراءات ماديـة ومعنويـة علـى نطـاق 
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العمـل، ولكـن لمـآرب أخـرى يبطنهـا، منهـا أن مشـرفاً علـى تزويـد 
المدرسـة بالكتـب اسـمه "رافـد" كان قـد انضـم إلـى الـكادر عنـد بدايـة 
الفصـل الدراسـي الأخيـر، وهـو شـاب عراقـيّ أعـزب مليـح الهيئـة، 
تغلـب علـى شـخصيته روح المـرح والدعابـة، يهيـم بـكل مـا يتعلـق 
يخطـه  لمـا  شـاعر  مرتبـة  يسـتحق  بـل  والأدب،  الشـعر  بصنـوف 
تتميـز  خواطـر  أو  نثريـة  أو  شـعرية  مقطوعـات  مـن  أحيانـاً  قلمـه 
بعمـق معانيهـا وشـفافية بيانهـا، قويـة فـي تماسـك لغتهـا وبنيانهـا، 
لاحـظ "حسـين" أنـه بـدأ يحظـى بانتبـاه "لبنـى" واهتمامهـا بـل وحتـى 
بثنائهـا علـى بعـض الخواطـر التـي كان يتلوهـا فـي بعـض الأحيـان 
أثنـاء فتـرة الاسـتراحة، فاتخـذ قـراره بطالق زوجتـه غيـر آبـه برفـض 
"لبنـى" حبـه لهـا، ولا لاعتذارهـا خالل تلـك السـنوات التـي مضـت 
عـن الموافقـة علـى علاقـة تربطهمـا معـاً، فكيـف بغريـم يأتـي ليحطـم 
آمالـه هكـذا ببسـاطة، لـذا، كان لا بـد مـن حـدوث المواجهـة، حيـث 
طلـب مـن الشـابّ صراحـة أن يبتعـد عنهـا، مبديـاً لـه نيتـه بالـزواج 
ممـن يحـوم حولهـا، لكـن الغريـب فـي الأمـر أن "رافـد" أعلمـه بأنـه 
غير معني بالأمر كليّة، فما هو إلا زميل عمل، والأمر لا يتعدى 
مـا يظنـه، كمـا أن "لبنـى" نفسـها صرخـت فـي وجـه "حسـين" مؤنبـة 
ومستنكرة تصرفه عندما قال لها بأنه سيحميها من أي أحد يحاول 
مضايقتهـا، فأجابتـه بحـدة إنهـا لا تقبـل وصايـة مـن أحـد، وختمـت 
كلامهـا معـه بطلبهـا منـه الابتعـاد عنهـا وعـن حياتهـا الشـخصية 

والكـف عـن متابعتهـا وأذيتهـا.
ذلـك كلـه أوقـع خيبـة أمـل فـي نفـس "حسـين" الـذي أخـذ الحـزن 
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منـه مأخـذاً عظيمـاً، فلـم يتأخـر وقـد آلمـه القنـوط فـي تقديـم اسـتقالته 
بعـد رحيـل "لبنـى" عـن المدرسـة بفتـرة وجيـزة ليلتحـق بعمـل آخـر فـي 

مدرسـة ذات نظـام تعليـم أمريكـي.
إنها  المرار،  أذاقتها  الحوادث مع معاناة أخرى  ترافقت تلك 
أزمة صحية مبهمة مقلقة بدأت كعارض متقطع اعتادت التكيف 
الماضية  السنوات  بمرور  لتتحول  تفاقمت  الأزمة  أن  معه، غير 
إلى نوبات صداع شديد تترافق أحياناً مع حالات إغماء متكررة 
أنها لا ترتبط بفترات محددة بعينها،  تاهت في أسبابها، خاصة 
بل كانت تضرب في أي لحظة دونما سابق إنذار، لقد أنهكتها 
والمراكز  العيادات  العديد من  لمراجعة  فيه  الذي اضطرت  للحد 
الطبية، خاصة مع اشتداد الآلام في المدة الأخيرة، حيث نصحها 
المتخصصة بالأورام،  المشافي  تابع حالتها بمراجعة أحد  طبيب 
وبعد جولات مضنية امتدت لأكثر من سنة، مرت فيها بتحاليل 
واختبارات طبية عديدة، منها إجراء تصوير دقيق للرأس بجهاز 
الدم  سريان  طريقة  وتحليل  متابعة  لأجل  المغناطيسي،  الرنين 
وتدفقه ضمن الأوعية الدموية، يطمئنها الطبيب بعدها بأن حالتها 
قد  كانت  إن  مستفسراً  ذلك  مع  سألها  لكنه  القلق،  تستدعي  لا 
الرأس؟  تعرضت في صغرها لحادث ما، أو لإصابة قوية على 
عندها فقط، تستعيد جريمة الرعب التي اقترفتها في حق طفولتها 
عمتها "تماضر"، لقد استرجعت على كراهة منها كل لحظة من 
وكأنها  إليها  برزت  كيف  تماماً  تذكر  فالآن  الرهيب،  اليوم  ذلك 
لنسيان أن  بالفعل، كيف  نعم  عفريت مجلّل يصرخ في وجهها، 
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فسقطت  المفزع،  المشهد  ذلك  لهول  حينها  فرقاً  ارتعادها  يمحو 
مغشياً عليها، وبعد أن استعادت وعيها، يبدو أن رأسها قد اصطدم 
بأرض الغرفة، بينما كانت عمتها تتفحص رأسها ربما لخشيتها من 
عواقب فعلتها لو علم والدها الذي يحب حفيدته بالأمر، ما تزال 
تذكر تهديدها لها وهي تطالبها بألا تخبر أحداً بشيء مما جرى 
وإلا سيكون عقابها شديداً، وهذا ما كان، لقد دفنت كأشياء كثيرة 
بكل  الطبيب  أخبرت  الألم،  الفصل من مشاهد  هذا  في صدرها 
تفاصيل تلك الليلة المهولة، ليجيبها موافقاً على قصتها بأنه يعتقد 
بنسبة كبيرة أن ذلك بالفعل ما تسبب بتلك الأذية، فالحالة تتعلق 
ببعض الخثرات الدموية الصغيرة، يصمت الطبيب قليلًا، ثم يتابع 
محاولًا جهده تبسيط الأمر من خلال انتقاء كلماته بعناية وحكمة 
ورم  هو  الحقيقة  في  القول،  مردفاً  مخاوفها  يثير  كيلا  وحذر، 
صغير متموضع يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة، لا تشكل 
خطورة على حياتها، وأخبرها بأن نسبة نجاح العملية شبه مؤكدة، 

ناصحاً إياها الإسراع في إجرائها وألا تتردد أو تتأخر في ذلك.
لـم تنجـح كلمـات الطبيـب المغلفـة بنبـرات الطمأنينيـة فـي تبديد 
شعورها بحالة من الكآبة واليأس التي رافقتها حتى المنزل، استلقت 
علـى سـريرها فـي غرفتهـا واجمـة حزينـة، أخـذت تسـترجع كل كلمـة 
وحرف، تتلاشـى كل الكلمات فجأة، وتسـتعمر رأسـها كلمة بعينها، 
مـن  يتبعهـا  بمـا  أمـن وسـكينة،  مُرجفـة مزلزلـة تخطـف كل  كلمـة 
كلمـات تحـاول أن تلطـف وجـه المـوت، أخـذت تـردد فـي نفسـها، 
"ورم"، "هـو ورم"، "هـو ورم صغيـر" ومـاذا قـال أيضـاً؟ نعـم، نعـم، 
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"عملية جراحية عاجلة"، لماذا تتبخر كلمات كـ"صغير" و"لا تشكل 
خطـورة" و"نسـبة نجاحهـا شـبه مؤكـدة" بينمـا تبقـى تلـك المفـردات 
الأخـرى، تفكـرت قلياًل لترتعـد مـن جديـد، متسـائلة، مـا الـذي دفعـه 
لاسـتخدام عبـارة "شـبه مؤكـدة" عوضـاً عـن كلمـة "مؤكـدة" لـو أن 

الأمـر لا يبطـن خطـراً مميتـاً؟ 
أمـام  كالجـنّ  تقفـز  بـدت  متسـارعة  متواليـة  صـور  أتعبتهـا 
عينيهـا، كيـف هـو شـكل المـوت، مـا الـذي تعرفـه عنـه، أهـو مؤلـمٌ، 
سـريعٌ، خاطفٌ، مُسـتديم، كيف يُهال التراب فوق جسـد كي يُطمر 
ويُبعـد ويُجتـث مـن بيـن النـاس، يُتـرَك ملفوظـاً فـي وحـدة مُوحشـة، 
ليـل ونهـار، مـا دامـت الفصـول بحرِّهـا وقرِّهـا، برعودهـا  فـي كل 
هنـاك  يُلقـى  أنفـاس،  ودونمـا  اللافـح  شمسـها  بوطيـس  وغيوثهـا، 
والخنافـس  والصراصيـر  الديـدان  بيـن  الثـرى،  تحـت  مُغيّبـاً  ليُدفـن 
وكل الحشـرات التـي تخيفهـا، بينمـا يرحلـون عنـه وكأنـه فـرار علـى 
اسـتحياء، يبتعـدون عـن تلـك الأرض المبتلعـة المُترقبـة، مـا أتعـس 
فجيعـة الدفـن حيـاً، كـم عـدد الحـالات التـي قُبـر فيهـا البعـض علـى 
ع  أنهـم أمـوات ثـم عـادت لهـم الحيـاة دون أن يفطـن إليهـم أي مـودِّ
منهـم  مسـافة خطـوات  علـى  يرتّلـون  بينمـا  الأخيـرة،  الجمهـرة  مـن 
فـكان  المَـرويّ،  الطـازج  الوحـل  تحـت  مـن  رثائهـم  إلـى  منصتيـن 

المـوت مضاعفـاً عظيمـاً، يـا لـه مـن وجـل لقضـاءٍ وأجـل؟
ها هو جسـد جدّها مُسـجىً فوق سـريره في المشـفى قد فارقته 
قـدم  وانهيـاره،  الأخيـر  المفاجـئ  تداعيـه  فـي  الـروح، وهـذا حموهـا 
لهـا وجهـاً مـن وجـوه المـوت كذلـك، وكيـف لهـا أن تنسـى المـوت 
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قتاًل، بينمـا دمـاء جثـة "بانيـاس" التـي صدمتهـا وصديقتهـا "سـارة" 
نعـم،  أحزنهـا؟  مـوت  حديـث  إلـى  أيضـاً  أصغـت  أيـن  تفـارق،  لا 
تذكـرت، إنـه زميلهـا "رافـد" سـألته فـي مـرة عـن عائلتـه فـي "العـراق"، 
فذكـر لهـا قصـة عـن ميتـة أبيـه الدمويَّـة، تذكُـر مـا رواه لهـا قائاًل: 
"كانـت المعـارك مُحتدمـة والخـراب يعـمُّ البلـدة المُحاصَـرة، أصـوات 
بسـوادها  الدخـان  وسُـحب  الطائـرات،  بهديـر  يختلـط  الانفجـارات 
الثقيـل وصُفرتهـا السـامة مـع مـا تحمـل مـن حجـارة وشـظايا وأتربـة 
تخنـق الأجـواء بـركام مسـحوق مُهـدّد متوعـد، ينتثـر متطايـراً قتـالًا 
سريعاً يفتك فوق الصدور، كل حركة بميزان، وكل نفس بحسبان، 
لكـن، مـع كل أشـكال الحـرص، فلـن تأمـن صاروخـاً يصفـر، أو 
قنبلة تزأر، أو رصاصة تئزّ، أو حتى شظية تنقلك على عجل من 
عالـم إلـى آخـر، فتُقبَـر فـي حديقـة عامَّـة مهملـة خربـة، ربمـا أسـفل 
مقعد كان لعاشقين، أو تحت مواسير دورة مياهها الحقيرة المنتنة، 
فال رفاهيـة للمقبـرة تحـت تلـك السـماء المشـتعلة، دفنـتُ أبـي قتيـل 
الغارات هناك، اعتدت على أنه في أيام السلم يدفن الأبناء الآباء، 
أمـا أيـام الحـرب فيكثـر الآبـاء الذيـن يدفنـون فلـذات أكبادهـم، فمـا لـي 
أنـا كـي أدفـن أبـي؟ تهـدأ النيـران، ويتوقـف  أخالـف العـادة وأنجـو 
صـوت المدافـع، ثـم تضـع المعـارك أوزارهـا إلـى حيـن، يُطلـب أن 
تنقـل تلـك الأجـداث بمـا تضـم مـن جثاميـن مُتحلّلـة، أو تلـك التـي 
تنتظـر دورهـا نحـو التفسـح إلـى بـرّ أبعـد، مـن أجـل إعـادة تأهيـل 
البنيـة التحتيـة للبلـدة، ومنهـا اسـتصلاح حديقـة المـوت تلـك، التـي 
تقـرر أن تصبـح مجمّعـاً تجاريـاً لواحـد مـن أثريـاء الحـرب، جهـزتُ 
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عدة أغطية صوفية وبعض الأكياس لأجمع ما تبقى من أبي، إن 
أشـد مـا أثـار دهشـتي واسـتغرابي سـاعة أزيـح التـراب عنـه، هـو مـا 
رأيته من جوع الأرض ونهم ديدانها، كيف باشـرت عملها الدؤوب 
بنشـاط يناسـب المرحلة، فسـرعان ما ذهب أكثر اللحم وبقي العظم 
إلـى حيـن، مـع أن رائحـة البـارود لـم تغـادر الفضـاء بعـد، مـا تـزال 
تزكم الأنوف وتُرهب قذائفها ما تبقى من خيالات تمشي كالأشباح 
فـوق الأديـم المُكفهـر، لـم تختـر انتظـاراً، ولـم تشـأ بقـاءً وإن جهـدت، 

لكـن كتـب لهـا ذلـك كـي تكتمـل دورة الرحيـل والترحيـل"!
تُكلـل العمليـة بالنجـاح، ويتـم تجـاوز تلـك المحنـة العصيبـة، 
مُبشّـر  بشـكل  تنحسـر  تقريبـاً،  سـنتين  الأيـام ومضـي  مـرور  ومـع 
نوبـات الصـداع وحـالات الإغمـاء، لكنهـا ولأسـباب مجهولـة تدخـل 
فـي دوامـة أعتـى مـن سـابقتها تسـحبها بقـوة إلـى عالـم مـن الكآبـة 
والترقب وتوقع المآسي، لتنكفئ لائذة بغرفتها، منذوية على نفسها، 
فانقطعـت عـن عملهـا وعـن النـاس جميعـا، حتـى ابنتهـا "سـيرين" 
جربـت أكثـر مـن طريقـة محاولـة إعادتهـا إلـى طبيعتهـا، لكنهـا لـم 
تفلـح فـي ذلـك إلا القليـل، أيـن تـوارت تلـك الضحـكات التـي كانـت 
تميـز "لبنـى" وتكسـوها بهـالات مـن الإشـراق والتفـاؤل، أيـن إقبالهـا 
على الحياة وما يميزها من طاقة وحبور، أين عبارات شحذ الهمم 
لـف  لقـد  التعليميَّـة،  محاضراتهـا  بترويجهـا ضمـن  اشـتهرت  التـي 
الصمـت كيـان أمهـا، وتزمَّلـت بدثـار مـن شـرود مريـب تسـبب فـي 

نوبـات بـكاء لوحيدتهـا التـي حـارت فـي حالتهـا.
 زارتهـا خالل تلـك الفتـرة صديقاتهـا "رهـا" وزميلتهـا السـابقة 
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التـي  المدرسـة  فـي  الاجتماعيـة  المشـرفة  "جُلنـار"  وكذلـك  "ميـار" 
تركتهـا، وزوجـة شـقيق "أسـامة" صديـق زوجهـا السـابق، وصديقـات 
أخريات، كما تلقت اتصالات كثيرة تطمئن على صحتها من أناس 
كثـر يكنـون لهـا المـودة والاحتـرام، قامـت بتدريـب البعـض منهـم، 
بينمـا عملـت مـع بعضهـم الآخـر. تكفلـت "سـيرين" بمهمـة الـرد على 
كثيـر مـن تلـك الاتصـالات، كانـت "لبنـى" تبتسـم لهـم، بينمـا تقتصـد 
فـي كلامهـا وتختصـر ردودهـا علـى غيـر العـادة، شـكرت الجميـع 
علـى زيارتهـم وسـؤالهم عنهـا، لكنهـا أقسـمت عليهـم ألا يطلبـوا منهـا 
العودة إلى عملها في الوقت الراهن وألا يحملوها ما لا تطيق، مع 
وعدهـا لهـم بأنهـا سـتفعل، لكنهـا تحتـاج إلـى فتـرة اسـتراحة ونقاهـة 

مـن أجـل اسـتعادة توازنهـا وصحتهـا الجسـدية والنفسـية.
كان اليـوم التالـي هـو الجمعـة، حيـث دعـت "رهـا" صديقتهـا 
"ميـار" إلـى تنـاول الإفطـار معـاً فـي منزلهـا عنـد التاسـعة صباحـاً، 
جَلَسَـتَا فـي الشـرفة المطلـة علـى منظـر جميـل لميـاه بحيـرة "الممـزر" 
بلونهـا الفضـي، والتـي تتماهـى مـع اجتمـاع السـحب الرماديـة التـي 
اكتملـت متماسـكة فـي الآفـاق، فلـم تتـرك ثغـرة فوقهـا ولـو صغيـرة 
لتسلل بقعة سماوية، إنه وقت مثالي بالفعل لبرودة منعشة تحملها 

نسـمات الأيـام الأولـى مـن شـهر ينايـر.
بعـد تناولهمـا الطعـام، أعـدت "رهـا" لهـا ولصديقتهـا فنجانيـن 

مـن القهـوة فقدمتهـا إليهـا وهـي تسـألها:
- ما رأيك، أليس من الصواب أننا لم نعلمها بالأمر؟

- بالتأكيد، فحالتها كما ترين، إنني أخشى عليها يا "رها".
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- لا أستطيع أن أصدق ما الذي يحدث لها، كم أحزنني أن 
أراهـا علـى تلك الحال.

- لكن هل تظنين بأن أحداً أخبرها؟ 
تناولت "رها" علبة التبغ أمامها، أخرجت منها لفافة وأشعلتها، 

ومن بين زفير دخانها أجابت:
إن  ومزاجهـا،  وبطباعهـا  بهـا  أعلـم  فأنـا  ذلـك،  أعتقـد  لا   -
وصلها الخبر، كانت سـتتطرق إلى إثارة الحديث، إنني أفضل ألا 

تعلـم، خاصـة مـع وضعهـا النفسـي المُتـردّي الـذي تريـن.
- لقـد مـرت ثلاثـة أيـام علـى الحـادث، هـل يعقـل أنهـا مـا تـزال 

تجهـل الأمـر، مـع كل الاتصـالات التـي تتلقاها؟
- مـا بالـك، ألـم ترينهـا؟ إنهـا تعيـش عالمـاً آخـر هـو أبعـد ممـا 
نـك مـا ترينـه مـن ابتسـامات ترسـمها انتزاعـاً مـن  تتخيليـن، ولا يغرَّ
روحها المضطربة رغماً عنها وحباً بنا، إنها مرهقة يا "ميار"، وأنا 
أخشـى عليهـا صراحـة، ألـم تلاحظـي بـأن ابنتهـا هـي التـي تجيـب 
علـى أغلـب الاتصـالات، لـن يخبرهـا أحـد، خاصـة وهـي فـي هـذا 

الوضـع السـيئ.
وضعت "ميار" فنجان القهوة ونظرت متسائلة:

- ربمــا لا أســتطيع أن أفهــم الأمــر بوضــوح مثلــك، لقــد مضــى 
تجــاوزت  بأنهــا  ويقــال  نســبياً،  طويلــة  فتــرة  العمليــة  إجــراء  علــى 
مرحلــة الخطــر، مــع ذلــك فألاحــظ بالفعــل أنهــا لــم تعــد تتحــدث 
كثيــراً، وليكــن، لكــن هــل تعتقديــن بأنهــا تمــر بمرحلــة صعبــة حقــاً، 

هــل تريــن مــا لا أرى؟
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- مـع أنـي أكـره قـول ذلـك، ولكـن، إنـه لأمـر غريـب أن تجـدي 
إنساناً لا يُعبِّر بأي طريقة من خلال وجهه أو لغة جسدية شائعة، 
فال يحـزن سـاعة الحـزن، ولا يفـرح سـاعة الفـرح، ولا يغضـب ولا 

يبتسـم ولا يضحـك ولا يبكـي ولا يتعجـب ولا يمتعـض ولا يسـتنكر.
- هل تعنين بأنه نوع من البرود؟

- حتـى أقصـى درجـات البـرود لهـا لغـة، فعـدم الاكتـراث لغـة 
لهـا وجـه نتعرفـه، أمـا أن يكـون المـرء دون وجـه، ولا نبـرة صـوت 
محـددة، ولا حركـة بـدن، فهـذا لعمـري أمـر مخيـف، إن ابتسـامتها 
تحمـل غموضـاً مؤلمـاً لا تحمـد عواقبـه، إنهـا ليسـت ابتسـامتها، بـل 

إنهـا ليسـت "لبنـى".
نظرت "ميار" إليها مستفهمة:

- فكيـف بهـا لـو علمـت بالحـادث، كيـف سـتكون ردة فعلهـا 
لـو أخبـرت بمصـرع "رافـد" وأن "جـالا" ترقـد فـي العنايـة المشـددة؟
ملأت "رها" لصديقتها فنجاناً آخر من القهوة وهي تجيبها:

- إن شـرور الراقـدة بيـن الحيـاة والمـوت لا يقـل عـن شـرور 
جاسوستها الوضيعة "سدرة"، أليست هي من زيَّنت لها قرب "رافد" 
– رحمـه الله - لا لشـيء سـوى لإغاظـة "لبنـى"، أنـا لا أعيـب علـى 
"رافـد" كشـاب يبحـث عـن فـرص لتحسـين ظروفـه وقوعـه فـي شـباك 
من أغرته بوسـائلها كي تسـتغله أبشـع اسـتغلال، لكن، قدر الله أن 
تكـون منيتـه برفقتهـا وفـي سـيارتها، مـع ذلـك، صدقينـي سـيفتك بهـا 
الخبـر لـو تناهـى إلـى سـمعها، إن سـماحة نفسـها لـن تقبـل الضـرر 

لأحـد، حتـى وإن كانـت مـن تحمـل لهـا حقـداً وحسـداً.
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علـى هامـش منتـدى الإعالم العربـي الـذي أقيمـت فعالياتـه 
فـي واحـد مـن الفنـادق الفخمـة الكبـرى فـي "دبـي" التقـى "خليـل" فـي 
ردهـة الاسـتقبال بصديقيـه، فهـب واقفـاً مُهلاًل مرحبـاً فاتحـاً ذارعيـه:

- "منقذ عابدين" و"أسـامة حاتم" في المكان نفسـه، يا للسـعد 
الطيب!

اقتـرب الرجالن منـه وبـادلاه التحيـة، فضـم كل واحـد منهمـا 
إلـى صـدره بسـعادة، ثـم اختـار ركنـاً يشـتمل علـى أريكـة ومقعديـن 
جلدييـن، يتبعـان أحـد المشـارب العديـدة فـي الردهـة الواسـعة، وبعـد 

أن جلسـوا جميعـاً علـق "منقـذ عابديـن" مُداعبـاً:
- كيف لإعلاميّ بارز مثلك يدير أكاديمية كبرى أن يتواضع 
أبعـد عطـور  فمـا  البسـطاء،  أمثالنـا مـن عـوام الصحفييـن  ويلتقـي 

"البورجوازيَّـة" النبيلـة عـن زيـوت وشـحوم "البروليتاريـا" الكادحـة؟
صديقـه  علـى  رد  الـذي  "خليـل"  فيهـم  بمـن  الجميـع  ضحـك 

بسـرعة:
يـا  - والله إنـي اشـتقت إليكـم، كيـف حالـك "أسـامة"، وأنـت 
"منقـذ" سـمعت عـن ترقيتـك إلـى منصـب مديـر القسـم الثقافـي فـي 
الصحيفـة بعـد أن أحيـل الأسـتاذ "عبـد الجليـل" إلـى التقاعـد، مبـارك 

عليـك يـا صديقـي، فأنـت أهـل لهـا.
- أشكرك يا "خليل" وأنت كذلك، تستحق المرتبة التي وصلت 
إليهـا والشـهرة الواسـعة التـي بنيتهـا بتميـزك، فأخبـارك تسـبقك، لكـن 
حـال  وكيـف  الأسـرية،  حياتـك  تسـير  كيـف  يـا صاحبـي،  طمنـي 

"شـهد"، هـل مـا زالـت علـى موقفهـا مـن الإنجـاب؟
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- هكـذا أفضـل لـي ولهـا، وفيـه الكفايـة، إنهـا قانعـة بذلـك، 
"شـهد" وعـن شـخصيتها. عـن  لسـتما غريبيـن 

سأله "أسامة" بما عرف عنه من طبيعته الطيبة العفوية:
تلتقيـك  منـك،  قريبـة  هـي  هـل  "خليـل"،  يـا  ابنتـك  وكيـف   -

وتلتقيهـا؟
إنه يعلم لطف صديقه ورقة قلبه وصفاء مقصده، فأجابه:

- لم أعد أشعر بأنني تقدمت في السن إلا بسببها، لقد غدت 
"سيرين" عروساً، وربما ورثت عني جانباً من الميول المهنية.

ابتسم "أسامة" وهو يقول:
تنضـح  التـي  نفحاتهـا  عمريَّـة  مرحلـة  لـكل  الحقيقـة،  فـي   -
بالشـباب حتـى مـع تقـادم السـنين، ليـس مـن الضـرورة بمـكان أن 
يقتصـر مفهـوم الشـباب علـى مظهـر مـادي، فقـد تتجلـى الرجولـة 
فـي تصرفـات أنثـى، أو نراهـا فـي أخالق غالم يافـع، وكذلـك هـو 
الشـباب، فقـد يغمـر روح رجـل فـي الثمانيـن بينمـا يفتقـده فتـىً فـي 
العشـرين. أمـا عـن ابنتـك، فال غرابـة لـو حـذت حـذوك، فـكل فتـاة 

معجبـة بأبيهـا، لكـن، هـل تقصـد أنهـا تميـل للكتابـة؟ 
- ربمـا، فهـي الآن تـدرس فـي كليـة الإعالم، وبالمناسـبة، لقـد 

تقـدم شـاب لخطبتهـا، يبـدو أنهمـا علـى تفاهـم، فأعطيتـه موافقتي.
سأله "منقذ":

- وأمهـا يـا "خليـل"، هـل قطعـت حبـال التواصـل والـود كلهـا 
معهـا؟

أجابه وقد بدت تعابير أقرب للتبرم وبعض الحزن على وجهه:
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- أمها؟ أوه، نعم، اتصلتُ بها الأسـبوع الفائت لأسـتعلم عن 
لـم  مُبهمـة،  بعبـارات  فأجابتنـي  والخطبـة،  الشـاب  بموضـوع  رأيهـا 
أعتد منها تلك الطريقة في الكلام، كأنها ليسـت هي، لكني فهمت 
هكـذا  بـه،  مقتنعـة  فالفتـاة  ابنتهـا،  لتحقيـق رغبـة  تميـل  أنهـا  منهـا 

أجابتنـي ولـم تـزد علـى ذلـك.
قاطعه "أسامة" مضيفاً:

- لقـد زارتهـا زوجتـي منـذ بضعـة أيـام، وأخبرتنـي أنهـا تعمـل 
بشـكل متقطـع.

- هذا صحيح، قالت "سيرين" إن أمها تغيرت كثيراً، ويداخل 
الفتـاة إحسـاس بـأن والدتهـا ليسـت علـى مـا يـرام، حتـى إنهـا فقـدت 

الكثيـر مـن وزنهـا، كمـا أنهـا أصبحـت أكثـر صمتـاً وانطوائيـة.
وهنا تقصد "منقذ" أن يغير وجهة الحوار، فتوجه إلى "خليل" 

وسأله:
- لقـد تابعـت تغطيتـك الأخيـرة عـن متحـف "الأرميتـاج"، فهـل 

أمضيـت كل الوقـت فـي "سـانت بيترسـبورغ"؟
- لا، قضيـت فتـرة أسـبوع فـي المدينـة، وسـافرت لثلاثـة أيـام 
كان لا بـد منهـا مـن أجـل تغطيـة بعـض المعروضـات فـي "غاليـري 
لقـد قمـت بإعـداد وتصويـر  تريتياكـوف" فـي العاصمـة "موسـكو"، 

حلقتيـن، والشـهر القـادم سـيتم عـرض الحلقـة التاليـة.
عاد "أسامة" وقد أخذت به الذكرى ليقول:

- يـا لهـا مـن أيـام، كـم أحـنّ إلـى تلـك الأيـام فـي سـكني قـرب 
حـواري "لافروشينسـكي" الجميلـة، لشـدَّ مـا تغيـرت بعـض المفاهيـم 
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ل، إنهـا الهـزات الارتدادية  والمعطيـات، مـن كان ليصـدق هـذا التحـوُّ
لـ"البيروسـترويكا" ونعيم الانفتاح الفوضوي، هل تصدق بأني وبعد 
غيـاب لأكثـر مـن عشـرين سـنة كنـت فيهـا آخـر مـرة فـي "الاتحـاد 
السـوفييتي" السـابق، لـم أصـدق مـا رأتـه عينـي عندمـا عـدت وزرتهـا 

فـي السـنة الماضيـة؟
لـن  ألومـك،  لا  تتغيَّـر،  لا  التـي  الحتميَّـة  هـو  التغيّـر  إن   -
تصـدق عـدد الأثريـاء الجـدد فـي بلـد "الكلوخـوز" و"السـوفخوز"، لقـد 

تحولـت البالد إلـى تعاونيـة خاصـة بطبقـات تديـر طبقـات.
ثم طرح "منقذ" تلك الفرضية متسائلًا:

- علـى سـيرة الثـراء، تصـور أنـك صحـوت مـن نومـك فوجـدت 
أثريـاء، أسـأل نفسـي، كـم  إلـى  الكوكـب جميعهـم تحولـوا  أنَّ أهـل 
عـدد الأيـام التـي سـيتمتعون فيهـا بثرائهـم، مـن سـيزرع لهـم القمـح 
والخضـار، مـن سـيجني الحصـاد ويطبـخ الطعـام ويصنـع الأحذيـة 
ويبنـي  ويطببهـم  ويعلمهـم  رؤوسـهم  لهـم  سـيحلق  مـن  والملابـس، 
بيوتهـم ويشـق طرقاتهـم ويسـتخرج وقودهـم، مـن لـكل تلـك المهـن 

البسـيطة إن تحولـوا جميعـاً إلـى أثريـاء بشـكل فاحـش؟
أجابه "خليل": 

العمـل كطبيعـة  بأنـك سـتتلمس حينهـا معنـى حـب  - أعتقـد 
جوَّانيَّـة، فالحـذَّاء سيتشـاق إلـى صنعتـه، وكذلـك الحالق والخيـاط 
والطبيـب والنطاسـي والمعلـم والنجـار، سـوف يحتـاج بعضهـم إلـى 
أسـعار  كانـت  إن  للمـال  هنـا  قيمـة  تغـدو  فال  ريـب،  بال  بعـض 
الخدمـات عاليـة جـداً كمـا يحدّدهـا أهـل المهـن الذيـن تحوّلـوا أساسـاً 
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إلـى أثريـاء! فيبهـت ويبـوخ معنـى المـال، بينمـا تعلـو وتسـمو قيمـة 
يتشـابه  الـذي  بمالـه  الـذي يميـزه لا  ليفخـر الحرفـيّ بكنـزه  العمـل، 
الكنـز  يتحـول  فقـط  عندهـا  حولـه،  مـن  جميـع  بـه  معـه  ويتشـارك 

نفسـها. الحرفـة  ليُصبـح 
سأله "أسامة":

- أتظن حقاً بأن الحرف تتساوى في القيمة والأهمية حينها، 
فكيـف يسـتوي الزعيـم النافـذ المُتحكّـم علـى درجـة واحـدة مـع النَّجـار 

أو الحداد أو الحلاق؟
ابتسم "خليل" وقد بدا في عينيه وميض يشع بدهاء ليجيبه:

- بـل قـد يكـون بعـض هـؤلاء فـي لحظـات بعينهـا ذوو مكانـة 
أدق حساسـية، وأعظـم خطـراً، وأكبـر أهميـة، فالنصيحـة للنافـذ مثاًل 
هـي ألا يغضـب حلاقـاً يُسـلمه رأسـه فيضعـه بيـن يديـه، إنـه ليـس 
بمنجـاة مـن شـفرته يمررهـا فـوق نحـره، وهـو مجبـر أن يطأطـأ لـه 
الـرأس، وإن دانـت لـه رقـاب كثيـرة، عليـه أن يليـن لـه فـي القـول، 
وأن يُجـزل لـه فـي العطـاء، وربَّمـا يداعبـه ويلاعبـه، ولا بـأس مـن 
أن يمازحـه ويلاطفـه مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلًا، فهـو لا يضمـن 

بوائـق الدهـر وتقلبـات الأيـام.
بيـن حقبـة  التحـوُّلات  بتلـك  تتعلـق  أفـكار  تـراوده  "منقـذ"  عـاد 
المُجسـمات المتشـابهة وبيـن مـا يقـال عـن مسـتوى الثـراء الحالـي 
للقـوة التـي اعتمـدت علـى كثيـر مـن السـرِّية والتخفّـي، فلـم يجـد بـداً 

مـن طـرح اعتقـاده بصياغـة كالتسـاؤل:
- كمــا طافــت بكــم الذكــرى لأيــام تحمــل ذلــك العبــق، فهــي 
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أقــول  كنــت  بريبيــات"  "مداخــن  فــوق  لتحلــق  بــي  طــارت  كذلــك 
لنفســي، لم لا يكون الجوع وحده الذي تســبب بكارثة "تشــيرنوبل"، 
التجربــة حينهــا  علــى  الــذي كان مشــرفاً  المســؤول  العامــل  لعــل 
خــرج مــن بيتــه مــن غيــر طعــام يقيــم أوده، فلــم تتــراءى لــه الأشــياء 
علــى حقيقتهــا، يتراخــى الانتبــاه، يشــرد الذهــن، ترتجــف المؤشــرات 
فــي رقصــة مــوت مفــزع، فتحــل الكارثــة، أمــا الســبب فقــد يكــون قلــة 
الــزاد وشــح الأعــاف التــي أنهكــت قلتهــا أبــدان ثيــران الســواقي، 
لتهــوي هــي والمعبــد! وقــد تكــون زجاجــة "فــودكا" رخيصــة أذهبــت 
الخفيــة،  الحــالات  بعــض  فــي  هــو  كمــا  العبــاد،  وقتلــت  الرشــاد 
المدنــي  الطيــران  حــوادث  وبعــض  "كورســك"  الغواصــة  كغــرق 

الغامضــة!
أثنى "أسامة" على كلام صديقه، ثم أضاف: 

- مع كل ما تراه وتقوله، فليس لنا أن نجمع معسكر الشرق 
مـع معسـكر الغـرب فـي خنـدق واحـد، أنـت تعلـم بأنهـم مـن أجـل 

تحقيـق الحلـم الغربـي لا بـد مـن خلقهـم الكابـوس العربـي.
- هـل تثـق حقـاً بتلـك الألاعيـب؟ فلتعلـم بـأن شـرقهم وغربهـم 
فـي ذلـك غـرب، وأي خالف بينهـم ينتظـر التأجيـل ليتـآزر حديدهـم 

شـدة علينـا!
- سـتبقى أيام الزمن الجميل، تلك التي كانت تنعت بالحقبة 

الباردة.
اعتـرض "مُنقـذ" فجـأة علـى عبـارة "أسـامة" وهـو يسـتوضحه 

مسـتغرباً:
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- الزمـن الجميـل! أي جمـال هـو، ومتـى كان الخنـق والمنـع، 
الهبـش والبلـع مـن سِـمات الجمـال؟

عاد "أسامة" ليسأله:
- إن لـم تجـده كذلـك، فكثيـر مـن النـاس تـراه جمياًل بانفتاحـه 
الثقافي، ممتعاً بتعدده الفكري، بهيجاً حتى بموسيقاه وفنَّه ومُناخاته 

النقديَّـة، بـل وحتـى أصواته الراديكاليَّة.
كرر "منقذ" السؤال في صياغة أخرى:

البهجـة فـي أن تمضـي سـاعاتك  أيـن هـي  - تقـول بهيجـاً! 
وقوفـاً كـي يُقـذف فـي وجهـك قليـل مـن الخيـار الهلامـيّ، وبعـض 
شـاحب  سـائل  خلاصـة  واذكـر  معطوبـة؟  طماطـم  مـن  حبَّـاتٍ 
"كيروسـينيّ" اللـون، لـزج القـوام، غيـر مُستسـاغ يُسـمّى باطاًل بزيـت 
القلـي، مـع ذلـك فكنـتَ تقبـض علـى حِملـك منتصـراً، فـي رحالت 
ذهـاب وإيـاب شـهرية، تحـت حـرارة الشـمس اللاهبـة، أو فـي مواسـم 
الطيـن وحومـات المطـر، أيـن الجمـال فـي سـعيك لتقبيـل كل أنـواع 
اللحـى، وتبويـس كل أصنـاف الشـوارب، لأجـل عبـوة غـاز منزلـي 
مغشوشة التعبئة، و لبضعة ليترات من وقود "الديزل" علّها تخفف 
عـن  نغفـل  أن  لنـا  كيـف  العقـاب؟  زمهريـر  أطفالـك  أطـراف  عـن 
سـنوات منعـت فيهـا نشـوة الفـوز بـأكل المـوز! تلـك الفاكهـة التـي 
حرِّمـت علـى القانـع والمُعتـرّ، إن الوصـف اللائـق بتلـك الحقبـة أنهـا 
كانت أيام زمن رديء، قبيح، سـيئ، أما بعض من كتب عليه أن 
يعيـش هـذا الزمـن، فاعـذره إن وصفـه بالزمـن الأكثـر سـوءاً وقرفـاً، 

لا تلمـه إن وجدهـا معيشـة ضنكـى بـكل حيلهـا وحبائلهـا.
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وقت  انتهى  فقد  بسرعة،  الحوار  يختصر  أن  "خليل"  أراد 
المنتدى  فعاليات  متابعة  إلى  العودة  موعد  وحان  الاستراحة 

فخاطبهم ضاحكاً:
- انتهى وقت الراحة والصراحة، قوموا إلى أرزاقكم.

تقابـل  أن  "رهـا"  أرادت  سـابقاتها،  عـن  الزيـارة  هـذه  اختلفـت 
صديقتهـا "لبنـى" وحدهـا فـي بيتهـا، بمعـزل عـن أيـة رفقـة، فاتصلـت 
من أجل ذلك بابنتها "سيرين" أولًا لتُعلم أمها بذلك وتختار التوقيت 
الـذي يناسـبها، وهـذا مـا كان فتقـرر أن يكـون الموعـد فـي السـاعة 

السـابعة مسـاءً اليـوم.
إلـى  أدخلتهـا  ثـم  اسـتقبلتها الابنـة بترحـاب وحفـاوة كعادتهـا، 
التعـب  علائـم  بـدت  لهـا،  محبتهـا  مقـدار  تعلـم  التـي  أمهـا  غرفـة 
والشـحوب علـى "لبنـى" التـي كانـت مسـتلقية علـى سـريرها مكفهـرة 
الوجـه قـد تـرك الهـزال فـي جسـدها آثـاره الشـقيّة، لكنهـا مـع ذلـك، 
بالقبالت  صديقتهـا  لتأخـذ  قائمـة  واسـتوت  نفسـها  علـى  تحاملـت 
والأحضان، بينما ذهبت "سيرين" للمطبخ من أجل القيام بواجبات 
الضيافـة وتجهيـز القهـوة وبعـض الحلـوى، وكـي تتيـح للضيفـة أيضاً 
فسـحة للـكلام مـع أمهـا، لقـد اعتـادت علـى ذلـك مـع الوقـت بمـا هـو 
علـى  "لبنـى"  أصـرت  تصـرف،  وحسـن  لباقـة  مـن  عنهـا  معـروف 
إليهـا  انتقلـت  التـي  الشـقة  فـي  يقيمـا عندهـا  "سـيرين" وزوجهـا أن 
منـذ ثالث سـنوات تقريبـاً، والتـي تتألـف مـن غرفتـي نـوم وصالـة، 
فهي تتسـع لهم جميعاً، أقلها في هذه الفترة ريثما تسـتعيد عافيتها، 
سـاعة  قريـب  آخـر  بسـكن  يسـتقلا  أن  فـي  الخيـار  لهمـا  وتركـت 
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يقـرران ذلـك، خاصـة أن زوج ابنتهـا "عمـرو" يعمـل مديـراً للتصويـر 
عنـد  إلا  يعـود  ولا  صباحـاً  عملـه  إلـى  يغـادر  حيـث  التلفزيونـي، 
العصـر أو حتـى بعـد المغـرب، فوافقـا علـى رأيهـا بشـكل مؤقـت.

تكلمت "لبنى" بهدوء وابتسام:
- كـم أنـا محظوظـة بـك يـا "رهـا"، وكأنـك تعلميـن حاجتـي فـي 
الحديـث إلـى مـن أحـب، وهـل أبقـت لـي الأقـدار صديقـة بمثـل قلبـك 

وقربك؟
- إننـي الأوفـر حظـاً والأكثـر سـعادة بـك، ولذلـك سـامحيني 
لـو عاتبتـك لفـرط محبتـي، لمـاذا يـا صديقتـي، لمـاذا تفعليـن ذلـك 
بنفسـك، والله لا يليـق بمثلـك هـذا الخمـول ولا ذلـك الانكفـاء، أيـن 
التـي كانـت تبـث التفـاؤل لتجبـر قلـوب المنكسـرين، أيـن مـن كانـت 

تحـرك المُهـجَ بكلمـة وهمسـة وبسـمة؟ 
- هل تصدقين لو قلت لك أنا نفسي لا أعلم ما الذي يحدث 
لـي، لا أعلـم بالفعـل، لكنـي علـى يقيـن مـن شـعور لا أشـك فيـه، 
لـم أعـد أطيـق أي شـيء، إنـي أحـس باختنـاق، كل مـا أراه أمامـي، 
كل حـدث وعبـث، لـم أعـد أرغـب المشـاركة فـي هـذا السـيرك، ليـس 
هـذا هـو العالـم الـذي أسـعى إليـه، كيـف لـي أن أمنـع النفـس مـن أن 
تـرى فـي نعـوت الحـزن زاداً للحيـاة، وأن تتربَّـع القداسـة علـى عـرش 
المآسـي، تلـك الأحاسـيس وإن خلقـت بعـض النفـور، لكنهـا تهـذب 
خامـة النفـس كـي تنقلهـا إلـى عوالـم مـن النقـاء، تحلّـق بهـا لتطـرق 
أبـواب السـماء، فتطالـع مـن عليائهـا تلـك الآلام، قـد تهطـل دمعـاً 
كالبلسم فوق الأنفس المكلومة الثكلى، كذلك هو حضورك ولطف 
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ب الوجـدان بإنسـانية  كلماتـك، هـي تُدنـي النفـس مـن الجمـال، تشـذِّ
تحـرص علـى صـون مواطـن الحـبّ وأفئـدة الرحمـة، أحمـد الله أنـي 

زوجـت ابنتـي، كنـت أخشـى أن...
العبـرات،  هزمتهـا  وقـد  جملتهـا  تتـم  أن  قبـل  "رهـا"  قاطعتهـا 
فارتجفـت فـي حلقهـا كلمـات كأنهـا آهـات لتسـألها أن ترحمهـا وترحـم 

نفسـها مـن هـذا العـذاب قائلـة:
فـي  تمعنـي  لا  غاليتـي،  يـا  عليـك  بـالله  ذلـك،  تقولـي  لا   -
نفسـك  أدعـك تجرميـن بحـق  لـن  الجلـد؟  فـي  إيلامـي، ولا توغلـي 

وأسـرتك.
ثم تابعت "رها" بلهجة تتلون بنبرات من الحنان والرأفة:

الخبـر  ناقلـة  أكـون  أن  أشـأ  ولـم  "لبنـى"،  يـا  يحبـك  كان   -
تعلمـي  أن  الماضيـة  الثلاثـة  الأشـهر  خالل  انتظـرتُ  المشـؤوم، 
بالحـادث مـن غيـري، قالـت لـي "ميـار" أنّ "جلنـار" أعلمتـك بوفـاة 

الأمـر. مـن  بشـيء  تحيـط  فهـي لا  منهـا،  "رافـد" دون قصـد 
اسـتأذنت "سـيرين" بالنقـر علـى بـاب الغرفـة ثـم دخلـت لتقـدم 
لهما القهوة مع قطع من "البيتيفور"، وضعت الصينية فوق منضدة 

صغيـرة أمامهمـا ثـم اسـتأذنتهما لتعـود إلـى صالـة المنـزل.
فتحـت "رهـا" حقيبـة يدهـا ثـم أخرجـت مظروفـاً بريديـاً وقدمتـه 

إلـى صديقتهـا، ثـم تابعـت كلامهـا بالنبـرة ذاتهـا:
- لم يكن سيئاً يا "لبنى"، صدقيني، لم يكن غادراً أو خائناً، 
لكنـه خشـي عليـك وعلـى نفسـه مـن ردود أفعـال غيـر منضبطـة قـد 
تسـبب لـك أي أذى، خاصـة بعـد أن قـام "حسـين" بتهديـده بشـكل 
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كان محاطـاً  لقـد  كذلـك،  أنـت  تـرددك  إلـى  إضافـة  مباشـر،  غيـر 
برقابة "أروى" وتغلغل نفوذ ابنتها التي تحيَّنت كل الفرص لإيقاعه 
ـدت لهـا السـبل بعـد اعتـذارك منـه مـراراً  فـي شـباكها، إن التـي مهَّ

الواشـية الخبيثـة "سـدرة".
أحنت "لبنى" رأسـها إلى صدرها، وسـألتها دون أن تنظر في 

عينيها:
- أنـت تعلميـن بأنـي لـم أعـده لا هـو ولا غيـره بشـيء، مـع 
ذلـك، فأسـفي علـى شـبابه الـذي أضاعـه مـع مَـن لا تسـتحق، لقـد 
كان طيبـاً طاهـر القلـب، والآن، تكلمـي يـا "رهـا"، مـا الـذي تسـتره 

هـذه المقدمـة، مـاذا وراءك، ومـا قصـة هـذا المغلـف؟
- قبل الحادث، طلب مني "رافد" أن أوصل لك هذا المغلف، 
وأوصانـي بـألا يعلـم أحـد عنـه، لـذا لـم تسـنح الظـروف كـي أسـلمك 
الأمانـة إلا السـاعة، لقـد أقسـم لـي أنـه ابتعـد احترامـاً لرغبتـك، لكنـه 
سألني أن تقرئي ما يتضمنه المغلف أيا كان موقفك منه، ووعدني 
بأنه لن يفرض عليك قلبه، لكنه رجاني أن ألقي في حضرتك هذا 
الكتـاب، لا أدري مـا السـر فـي أنـه أقـدم علـى تلـك الخطـوة فـي ذلـك 
الوقـت بالتحديـد، هـل يُعقـل أنّ حدسـه أشـعره بدنـو أجلـه؟ لا أعلـم، 

لكـن، أتـرك الأمانـة بيـن يديـك، وسـأبقى علـى اتصال.
بعـد مغـادرة "رهـا" وضعـت "لبنـى" المغلـف فـي درج الكومودينا 
قـرب سـريرها، كانـت تتـردد فـي فتحـه وقـراءة مـا فـي داخلـه، باتـت 
تسـكن مطمئنة إلى أفكار ترى أنها أسـمى من هذا الوجود المادي 
مـا انفكـت تراودهـا فـي الأيـام الأخيـرة، كأنـه صـراع خفـي بيـن كل 
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الصـور التـي اعتـادت كمـا الكثيـر مـن العـوام علـى رؤيتهـا بتواتـر 
يومـيّ يبعـث علـى الغثيـان، وصـور أخـرى ترمـي وراءهـا كل هيئات 
المُدرك المُدَنَس اليومي المُتشـابه، لتتجاوز هذا الصخب الرخيص 
شـة اللاهيـة، وهـذا العالـم المتخـم بالفِخـاخ، مُتخـذة  بإيقاعاتـه المُشوِّ
قرارها بالبحث عن الخلاص، وبعد أن شـاركت "سـيرين" و"عمرو" 
سـاعة المسـاء بعـض الأحاديـث التـي حرصـت فيهـا علـى أن تأخـذ 
منهمـا ميثاقـاً علـى أن يحرصـا علـى رعايـة ثمـرة الحـب والتفاهـم 
بشـدة،  عليـه  أصـرت  غريبـاً  أمـراً  منهمـا  طلبـت  بينهمـا،  والرحمـة 
لقـد أذهلهمـا مـا سـألت، لكنهـا هـددت بأنهـا سـتفعل إن لـم يصدعـا 
لتنفيذ رغبتها، لقد اتخذت قرارها السفر والانتقال بشكل نهائي إلى 
"سوريا"، والعودة إلى بلدتها القديمة، أخبرت "سيرين" وزوجها أنها 
كانت قد اشترت بيتاً حجرياً صغيراً في قرية "بارمايا" أثناء زيارتها 
الأخيرة هناك قبل أن تجري العملية ببضعة أشهر، هو عبارة عن 
غرفـة واحـدة ومطبـخ متواضـع ودورة ميـاه لا غيـر، وسـط طبيعـة 
جبلية خضراء ساحرة وهواء نقي، تستطيع أن ترى عن بُعد ساحل 
البحـر وجانبـاً مـن مدينـة "بانيـاس" القريبـة، إضافـة إلـى نبع "غدران" 
بمياهـه العذبـة الصافيـة، ابتاعـت لـه أثاثـاً بسـيطاً وأعطـت نسـخة 
عن المفتاح لصديقة دراسـتها الثانوية "سـارة" كي تتولاه في غيابها 
قـد  "سـيرين"  كانـت  بزيارتـه،  الظـروف  لهـا  سـنحت  كلمـا  وترعـاه 
التقـت برفيقـة أمهـا أكثـر مـن مـرة أثنـاء قضـاء العطالت الصيفيـة، 
وتعلـم مقـدار محبتهمـا لبعـض والثقـة الكبيـرة بينهمـا، كانـت أمها في 

الحقيقـة تعتبرهـا بمثابـة أخـت لهـا.
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فـاز السُـهْدُ بجولـة تلـك الليلـة مُطيحـاً بـكل محاولاتهـا لتجاهـل 
وصيـة الشـباب المُضـرَّج بالأفـول، كيـف تخلـد للنـوم وصـدى الدماء 
المجـاور لرأسـها يتـردد فـي ذلـك الـدرج الخشـبي ويطـرد الأوسـان، 
وتخـرج  تفتحـه  أن  قبـل  برهـة  تأمّلتـه  المنتظـر،  المُغلـف  أخرجـت 
المحتوى، فاحت رائحة القرنفل من طيات الورقة الزرقاء، تناولت، 

وقـرأت:
ة..  هل تعلمين معنى الغصَّ

هل تُدركين فحوى كلّ لوعة وجنون..
هل تناهى إلى قلبكِ صوت الفجر الباكي..

كيف أراكِ حبيبتي بعد اليوم..
ة.. كيف لا أخجلُ من كلِّ سريرٍ ومخدَّ

كيف لا أخجلُ من كلِّ شمسٍ وقمرٍ ونجمة..
تسخر منّي، تهمس، أنتَ، أنتَ، أخذتك الغفلة.. 

اماً.. وتموءُ القطة ثغراً بسَّ
يُداعب شفتيكِ كطفلة..

كيف لحبيبتي أن تترجمَ اختناقي..
كيف لها أن تعلمَ كفاحي..

بُركاني، ثوَراني، وصياحي..
غلوائي وقنوطي ويأسي..
تلك الرؤوسُ تُطالعني..

رؤوسٌ حمراءَ تُطالعني..
م، تضحك.. تتبسَّ
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ووجهكِ البدريّ يُنيرُ بالرَّجاء..
لا تتركني..

آه، لا تتركني، فأنا أُخطَفُ..

أنسلُّ من بين يديكَ حبيبي..
نيا.. وح بكلِّ غضب الدُّ آه طفلتي، تنسلخ الرُّ

رها.. تصرخ أنْ.. قُم.. قُمْ لها.. حَرِّ
وأراها كثيرة تلك الأيادي، قبيحة هي..

ما أقبحها تلك القبضات الشوكيَّة..
حمراء.. برؤوس حمراء تُطالعني..

كلونِ الدمِّ لأبأسِ الأحلامِ..
تتخلَّق كابوساً ليليّاً..

وجوهٌ كثيرةٌ حمراء تلاحقني..
وأنتِ صغيرتي.. تديرين رأسك..

تلتفتين برجاء، تصرُخين..
لا تتركني.. لا تتركني..
فأنا أُخطف.. خلصني..

آه حبيبي لا تتركني..
حرّرني..

وأنا أبكمٌ، أصمٌّ، عاجزٌ، مشلول..
أراكِ، نعم، بوجهكِ الباكي..

رخة الخانقة تنهارُ بدمعة.. والصَّ
أراها تلك الحواري في ظلمة الجريمة..
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كثيرةٌ هي الحواري التي تبعتكِ فيها ببصري..
، عاجز.. وأنا خواءٌ، هشٌّ

ما زال طرف قميص النوم كأنه رداء ملاكيّ..
يظهر لي آخرهُ كلما ساقوك من زُقاقٍ لزُقاق..

وأنا أبكي...
فهو قميص نوم الطفلة..

والمُختطِفون جماعات، زُرافات..
وطفلتي تنظر، تلتفت بصرخة..

وأنا أبكي...
م رايات الحريَّة.. كأني أتنسَّ

فلا حبال، ولا قيود..
تبعتكِ.. قفيتكِ.. تلمَّستُ خُطاكِ..

شيءٌ يسطع.. يلتمعُ بجوفِ العتمة..
إنها دمعتك انحدرت ماسة..

ماسة تَهديني، وتُهاديني..
معَ.. تبعتُ الجوهرَ والياقوت.. تبعتُ الدَّ

وخصلاتُ شعر حبيبتي.. عطرها.. مَاسها..
هدىً لطريقي...

اء برطيب مومض.. آه من وجهك الوضَّ
ذاب في المجهول..

وأنا أبكي.. فأنا عاجز..
قيدي يتبعك..
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مَتْ في فضاء الجريمة.. روحي حوَّ
ها هي أنفاسك الجزعة تلومُ الغفلة..

ريرَ، وكلّ غرفِ النومِ.. ة، والسَّ لعنتُ المخدَّ
لعنتُ جنون الغفلة..

خطفوكِ حبيبتي..
وح أنتِ.. آه، خطفوك طفلة الرُّ

ما أقسى أن يُصرَعَ الحبيبُ بسيفِ الغفلة..
يتْ بقميص النَّوم.. أن يرى طفلته وقد سُجِّ

يتْ نائمة.. حالمة.. غافية.. سُجِّ
آه لها من هانية..

هادئة، سكنتْ، بردَتْ..
فهي طفلة..

هدأت.. كم بكتْ.. كم صرختْ..
لكنها... هدأتْ..

وطيرٌ أبيضٌ..
طيرٌ يعزفُ موسيقا تقتلني..

ويحومُ فوق جسدٍ أزرق..
وأنا عاجزٌ.. مشلولٌ..
أسيرٌ.. حبيسٌ.. نائم..

صعبٌ هو نومي.. فالبسمة قد خُطفتْ..
ولتهنأ كل الأجداثِ، فطفلتي..

آه لنشيجها، قد خُطفتْ..



201

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد علي مصطفى

لكنها أمامي، أراها..
يتْ، مع طيرٍ أبيض.. دة، سُجِّ مُمدَّ

وأنا عاجز...
ثـم خاتمـة يقـول فيهـا، أذكـر السـاعة التـي حدثتـك فيهـا عـن 
مقتل أبي أثناء جلوسنا في استراحة المدرسة، تعجبت حينها كيف 
للحياة أن تشق تربة الموت لتخرج معانقة سماءً قد تشبعت بعطر 
الورد، حقاً، لن نعلم أصالة الحزن إلا باختبار ثماره المورقة رأفة، 
لـم أتلـقَ تعزيـة تليـق برحيلـه طيَّبـت مـن خاطـري كمـا فعـل البريـق 
الرحيم المرتجف بين جفونك، لكم تمنيت لحظتها أن أكرم بمكانته 
التـي حظيـت بجميـل رثـاء صمتـك الجـارف، مـا أجملـك ومـا أسـعد 

مـن يطـرب لإصغائـك.
أغلقـت الورقـة بقلـب منفطـر، ثـم تمتمـت بضراعـة، فليغفـر الله 

لـك ويتـولاك برحمتـه.
اكتفت بإنارة رتيبة يرسلها مصباح زجاجي قديم يعمل بزيت 
"الكيروسين"، كما استغنت عن أشياء كثيرة لم تعد تعني لها شيئاً، 
فلا كهرباء، ولا هاتف، ولا حتى ثلاجة، الحجرة تخلو من مجمل 
إلى  تصبو  هو،  كما  بسيطاً  مُنعزَلًا  أرادته  الكهربائية،  الأدوات 
الصومعة المُثلى والمحراب الأخير، عرفها أهل القرية خلال الأشهر 
القليلة التي قضتها بينهم، كانت تخرج من بيتها عند الصباح، تحمل 
حقيبة من قش، تلقي فُتات الخبز وتنثر بعض الحبوب للطيور، 
توزّع قطعاً من الحلوى على أطفال الجوار، تبتسم بنظرات تقطر ودّاً 
ورحمة لكل الخلائق، تعودُ المرضى فتكون كلماتها بلسماً لأسقامهم، 
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يُقسم بعضهم أن الشفاء يرافق خطواتها المباركة، كم أحبها الأطفال 
قصيرة  مدة  في  لقد حظيت  أعمارهم،  اختلاف  على  القرية  وأهل 
المُتّسع  الكبير  المجتمع الصغير بتعداد سكانه،  على اهتمام هذا 
برحابة صدورهم، لقد اعتادوا على رؤيتها تجلس وحيدة عند ساعات 
الغروب قرب ماء الغدير، أو عند صخرة معروفة أعلى القرية تقضي 
الوقت حتى ساعات الليل، من أين تأتي بكل تلك الطمأنينة وذلك 
الإحساس بالأمان، كانت لا تخشى تلك الوحدة، ولا ترهب الخلاء، 
بل تستمد منه القوة والزاد، اشتُهرت بذلك الزي الذي تفردت به، ثوب 
فضفاض طويل وغطاء رأس أبيض يكللها هيبة ووقاراً، ويزيد من 

سماحة وجهها جلالًا وأنواراً.
لهـا،  تهمـس  محبتهـا،  مـن  حصـة  لهـا  كانـت  النجـوم  حتـى 
وتضحـك للقمـر، ثـم تُسـبِّح الله فـي خشـوع كلمـا امتلأ قلبهـا بالنظـر 
المشـعة لأهـل  الليـل وعتمتـه  فـي جـوف  الكـون  هـذا  إلـى عظمـة 
البصائـر، إلهـي كـم أنـت قريـبٌ مُجيـبٌ لمـن يطـرق أبـواب رحمتـك، 
رنـت وأطالـت النظـر بقلبهـا فأبصـرت، كأنهـا أقمشـة تفـوق الحريـر 
شـفافة  كأمـواج  القـرب،  مـع  السـماء  رؤيـة  تلمسـت  هكـذا  نعومـة، 
تسـبح فيهـا الأجـرام وتطـوف فـي سـعي متصـل، تسـجد فـي حضـرة 
الإلـه الأكبـر الـذي أحـاط ووسـع كل شـيء، فال غرابـة أن يسـري 

بيـن النـاس لقـب لهـا يشـيع، القديسـة الزاهـدة.
أخذ الشوق والندم بمجامع القلب.

لا، لا، كيـف فعلـت، يـا لحماقتـي، يـا ربَّـاه مـا الـذي اقترفتـُه 
بحـق نفسـي وأمّـي؟
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عـاقّ  مُضِـلّ  مفهـوم  مـن  لـه  يـا  وافقتهـا،  كيـف  جُننـت،  هـل 
للطاعـة؟ 

كيف أنتظر حتى قدوم الصيف؟ حتى الخالة "سـارة" لا تريد 
ـح إليـه، إنهـا لـم  أن تبـرد نيرانـي، لكنّـي علـى ثقـة ممـا كانـت تلمِّ
تتصل بي إلا لخطب جلل، "سيرين، يا بنتي، إن استطعت القدوم 
قدمتـه  تطـرح خيـاراً وإن  إنهـا لا  ذلـك،  قالـت  هـي  أفضـل"،  فهـذا 

كذلـك، نبرتهـا أفصـح مـن كلماتهـا، ويحـي مـاذا فعلـت.
الطائـرة  فـي  مرهقـة  رحلـة  وبعـد  التالـي،  اليـوم  صبـاح  فـي 
وهبوطهـا فـي مطـار "دمشـق" اسـتقلت "سـيرين" وزوجهـا "عمـرو" 
حافلـة إلـى مدينـة "اللاذقيـة" ومنهـا انطلقـا بسـيارة أجـرة أوصلتهمـا 
العنـوان  "بارمايـا" حسـب  قريـة  فـي  الصغيـر  الحجـري  البيـت  إلـى 
التفصيلـي المُـدون فـي ورقـة تحملهـا، حيـث تفاجئـا ببابـه المُشـرّع 
لرؤيـة  خوفـاً  قلبهـا  ارتجـف  المـكان،  حـول  القلـق  تثيـر  وتحـركات 
صديقـة أمهـا عنـد البـاب وقـد تجمـع رهـط مـن أهـل القريـة حولهـا 
كأنهـم يسـتعلمون شـيئاً، كان أول سـؤال ألقتـه الفتـاة علـى صديقـة 

أمهـا "سـارة": "أيـن أمّـي يـا خالـة؟".
ماذا تقول للفتاة، وما عساها تجيبها؟ 

من بين الدموع، أجابتها وهي تضمها إلى صدرها:
- لا أعلم، لا أحد يعلم يا بنتي.

أخذت الصدمة من "سـيرين" التي تسـاءلت وقد تلبسـتها حالة 
مـن الذهـول سـألتها بصـوت مختنـق أقـرب للبكاء:

- كيفك ذلك؟ ما الذي تعنين بلا أحد يعلم؟
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- منـذ أربعـة أيـام وعنـد فتـرة الضحـى تقريبـاً جئـت كالعـادة 
للاطمئنـان علـى أمـك كمـا أفعـل كل أيـام الجمعـة، وعندمـا طرقـت 
لاسـتخدام  اضطـررت  اسـتجابة،  ألـق  ولـم  مـرة  مـن  لأكثـر  البـاب 
المفتـاح الاحتياطـي الـذي تركتـه والدتـك فـي غيابهـا معـي ولأجـل 
اسـتخدامه عنـد الحاجـة، دخلـت فلـم أجـد أحـداً، فخرجـت وسـألت 
عنهـا جارتهـا العجـوز "أم سـليم" الأقـرب إليهـا والتـي تجلـس عنـد 
بـاب بيتهـا فـي أغلـب الأحيـان، فذكـرت لـي أنهـا قلقـة عليهـا كذلـك، 
فلقـد رأتهـا لآخـر مـرة منـذ يوميـن سـاعة العصـر، حيـث ألقـت عليهـا 
التحيـة ثـم تابعـت بعـد ذلـك سـيرها صعـوداً متجهـة صـوب الجبـل 
كانـت  أنهـا  وتذكـر  عليهـا،  الجلـوس  اعتـادت  التـي  الصخـرة  عنـد 
أشـياءها كالعـادة، وأشـارت  فيهـا  التـي تضـع  القـش  تحمـل حقيبـة 
كذلـك إلـى أنهـا لاحظتهـا وكأنهـا كانـت تبـدو متعجلـة فـي مشـيتها، 
ولـم ترهـا منـذ ذلـك الحيـن، وعندمـا ذاع خبـر تغيّبهـا، سـارع النـاس 
إلـى البحـث عنهـا فـي كل الأمكنـة التـي كانـت ترتادهـا، بحثـوا عنـد 
الصخـرة وحولهـا وقـرب الغديـر وفـي أغلـب مناطـق القريـة، وهـذا 
هـو اليـوم السـادس علـى اختفائهـا، وقـد أعلمتهـم بموعـد حضـورك 
لـذا ترينهـم هنـا لتقديـم أي مسـاعدة يسـتطيعونها، حتـى إنـي قمـت 
بإبالغ الشـرطة بمـرور اليـوم الثالـث علـى غيابهـا بعـد أن سـألت 
عنها في بيت جدها القديم في المدينة حيث تقيم عمتها "تماضر" 
لكنهـم أخبرونـي أنهـم لا يعلمـون عنهـا شـيئاً، ثـم عـدت واستفسـرت 
البحـث  بعمليـات  يقومـون  أنهـم  فأبلغونـي  أمـس  يـوم  الشـرطة  مـن 
والاسـتقصاء والتحـري، وأكـدوا لـي أنهـم سـألوا كل الأقـارب الذيـن 
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أعلمتُهم بأسمائهم وعناوينهم، لكن، لا نتيجة حتى الآن، فجميعهم 
لا يعلـم عنهـا شـيئاً!

عاد الناس إلى صخب الحياة وضجيجها، ليتلهَّى كل منهم 
بمشاغله ومشاكله، هي أيام تمضي سراعاً، وسيتبع الخلف السلف، 
ويلحق المنتظر بمن رحل، وتستقر الآلام في غياهب الصدور، 
لها حجراتها الخاصة بها، لن ينجيهم التناسي، فالكل مُساق رغم 
أنفه، فليتعلق من يشاء بمال أو جاه أو سلطان ما وسعه التعلُّق، 
م ولا السرور يؤخّر، و"السعيد مَن اتَّعظ بغيره"، أما  فلا الحزن يُقدِّ

د بطيّب القوت. الحكيم مَن عاف واستعفَّ وأحسن التزوُّ
تمضـي الأيـام والشـهور والسـنوات، وعندمـا يسـترجع بعـض 
أهالـي القريـة ذكراهـا، يحلـف بعضهـم أنـه رأى مُمرضـة تشـبهها فـي 
أحد مشافي "بيروت"، بينما يؤكد البعض أنه رآها في العراق تسقي 
بعض الجرحى، وبعضهم الآخر يقول إنه رآها في "دمشق"، بينما 
عـدد كبيـر مـن الأطفـال يقسـمون أنهـا مـا تـزال تلقاهـم علـى الـدوام، 
وتقـدم لهـم قطـع الحلـوى أثنـاء لعبهـم قـرب الصخـرة وتوصيهـم علـى 
الدوام بمحبة أهاليهم، لكن المؤكد أنها استطاعت أن تسكن قلوب 

الكثيريـن ووجدانهـم مـا بقيـت الذكـرى.
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